دکتور 
عبدالودود شی 


۱ وار ارات 


تاه رختاب؛ 


3 يَأَهْلَ الکتاب تَعَالَوأ رل كَلِمَةٍ سواء بیننا 
زنیتکم أل نفبذ إل الله ولا تفر به شَيِئًا وَلَايَتَحْدَ 
َغضْتا بَعْضًا باب مُن دون الله فإن فقولا اشْهَدُوأ 
نا مُسْلِمُونَ 4 ( آل عمران : ٩6‏ 


الآخرة .. 
ر فى الدنیا و 
حدیت ۱۳ 3 
د ین 1 لخم ) 
ع 5 ودينهم و 
أمهاتهم 


محمد رمول الله عي 
) د رمو 


لقد شاء الله عَرٌ وجل أن نقوم برحلة إلى « أكسفورد » لزيارة 
د مركز الدراسات الإسلامية » فى جامعتها العروفة . 

كانت هناك « ندوة ٠‏ أو « سيمنار 4 (8۳041(7۸8) عن 
(الحوار بين الأديان) وما يتطلبه هفا « الحوار 4 من الثقة وحسن 
الظن بين مختلف الأطراف المشاركة فى هذا الحوار . 

كثيرون رفضوا إجراء مثل هذا الحوار أو الاستمرار فى هذا 
الحوار لأنه أى ( اخوار ) لم يوقف المذابح التى يتعرض لها المسلمون فى 
كل مكان » كما أنه لم يخفف من حملات الكراهية رالبغضاء ضد 
المسلمين وضد الاسلام .. ! 


د نط نا 


منذ سنوات ظهر هنا فى بریطانیا كتاب اسمه (السلمون 
قادمون ) لکانب اسمه « انتونی بیرجس 4 . 
لقد تصور الکاتب صورة الکنائس بعد أن حلعت منها الصلیان 


۷ 


ليوضع مکانها « الهلال » .. ! وتصور الذابح "فى الکنائس بعد أن 
تحولت إلى قبلة » وتصور الابل وقد احتلت مکانها فى ركن التطباء 
بحديقة و هاید بارك ٠‏ .۱۱۱۰ 

لم تتخلف صحيفة واحدة عن هذه الحملة الصليبية .. بدمًا 
من (التايمز) ۰ و(الجارديان) ۰ و(التلغراف) » و(الصن) ۰ 
و( الديلى ميرور) . 

أشياء رهيبة .. ومفزعة .. إهدار للعقل :: والفكر .... فى أكير 
جريمة ترتكب ضد الواقع والحقيقة . 

حملة .. اشترك فيها الجميع دون تغرقة .. من رئيس ° 
الحكومة إلى رئيس الكنيسة إلى أصغر مواطن فى الدولة . 

إنه لأمر مخيف وبشع أن تنحدر الصحافة والدولة إلى هذا 
الستنقم .. وأن تهدر حقائق التاريخ بغير سيب واحد مقتع . 

لم اکن انصور أن يحدث مثل هذا فى يلد مثل - بلدنا - 
بریطانیا . 

بريطائيا التى تعرف عن الاسلام والمسلمين أكثر ما یعرفه أى بلد 


. تشبه القبلة فى اشباجد , (؟) جرن ميجور‎ )١( 


فی آوروبا أو آمریکا .. بريطانيا التى يعيش فیها البوم أكثر من ملیونی 
مسلم وبها حوالی ألف مركز إسلامى ومسجد . 


* کچ 4 


وقد سمعنا عن الزيارة التى قام بها « أسقف کنتر بری » إلى 
مصر والتى النقى فيها بالمسدولين فى الأزهر ۰ والذى قيل : إنه ( أى : 
الأزهر ) يرحب ٠‏ بالنوار بين الأديان » »بل قيل : إنه (أى : الأزهر ) 
أنشأ ه إدارة خاصة ٠‏ لإجراء هذا الحوار بين « مجلس الكتائس 
العالمى ١‏ » وبين « الفاتيكان و ., ! 

إننا هنا فى بريطانيا لا نعرف شيقًا عن أيعاد هذه و الحركة » » وقد 
اختلفت الآراء حول «الفائدة» المرجوة من إجراء هذا (الجوار) 
وبخاصة أننا حتی الآن لم نشاهد تغيرًا ملحوظًا فى معظم المؤسسات 
التى تتولى الترويج لهذه الدعوة .. ! 


۶ لذ # 


إن هذه القضية ( قضية الحوارع تحتاج - فى نظرنا - إلى رؤية 
ثاقبة » کما تحناج إلى كثير من التأمل والتعمق فى تحليل أبعاد هذه 


الحركة التی يروج لها مجلس الکنائس والفاتیکان فى كل مناسبة . 

لهذا .. كان ولابد من أن نکتب إليك : 

وله بحکم عملك ١‏ القيادى ٠‏ السابق فى أكبر عؤسسة 
إسلامية فى مصر والعالم . 

ثانا : فلأننا - كما نعرف عتلك - تولي متل هذه القضية 
وغیرها من القضایا اهتمامك البالغ والزائد . 

مرجريت كين 
0 


(1) انظر كتابنا : ٠‏ أبو جهل يظهر فى بلاد الغرب ۰ وهلا الکتاب بشتمل 
على مجموعة عن الرسائل المبادلة يبنى وبين الأخت مرجريت - مكتية الشروق - 
القاهرة . 


وردًا على هذه الأسعلة قلت للأخت «إيان» والأحت 
«مرجریت ‏ : 

انا نحن السلمین وین ند آن نوت كلها اسع من 

حيتا إِلَبِك موسي به 97 وَمُوسَى رعیش أذ قیفر 

0 ولائتفزفوا فِيهِ ... 4 . 

ونؤمن ونعتقد أن الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) اخوة 
لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة» ون على المسلمين أن يؤمنوا بهم 
جمیکا إيمانهم بمحمد له : 

( ولو ءامنا باه زتاأیزن ین وما أنزل إل إِنْرَاهِيم 
َإِسْمَاعِيل زاشعاق وَيَعَقُوبَ وَالأَيَاطٍ قا أرتى مُوسَئ وَعِيسَى 
زتا ون الثبیون من ژنهم لَانْقَرْقُ بين أحدٍ مهم وتخن له 
شدیفون )»۹ . 


#« 4 ¥ 


لهذا .. كنا - نحن السلمین - ولازلا - أحرص من جميع 
أهل الأديان على التعايش. السلمی . 


(۱) سورة الشوری ء الآية (۱۳)  .‏ (۲) سورة البقرف» الآية ۱۳۰ ) . 
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قالإسلام هو الدین الوحید الذى یعترف - دون اليهود والتصاری - 
بحق الآخرين فى الحياة .. وفی کرامة العيش » وفی الحماية وتوفیر 
الأمن .. وفی المساواة والعدل وفی الإيمان بأ الله لو شاء الجعل الناس 
أمة واحدة ( تعيش فوق هذه الأرض) . 

أما اليهودية فلا تعترف للمسلمين ولاللنصارى بأى حق وتعتبر 
المسيح ومحمدًا (عليهما الصلاة والسلام ) أدعياء لا صلة لهم بالسماء 
ولا الوحی 

كما EES‏ دینهم الحقء وتراهم وئنیین » 

ركقارًا مالم يؤمنوا بالسیح الفادی اخلص 2 وبالسیح الإله الذى 
عذب وصلب ومات فى أيام بيلاطى ( .. | 
ا ينا ۶ 

والإسلام هو دين الحوار من ظهر . وهو وحده الذی وف الأمن 
والسلامة خالفیه فى العقيدة والرآی : 

1 را يهل الكتاب تالز بل کلمة سَوَاءٍ بیتنا زا 
أل نشید إل اله زا فرك بو هيما لیخد نلشتا تفضا ربا من 
دون له فإن لا فَقُولُوا افهذوا با مون ي . 


(۱) حب اعتقادهم وملتهم . (۲) سورة آل عمران ء الآية (14 ) . 


انظروا : 

فان تولوا ورفضوا الدعوة إل هذا الحوار فقولوا لهم : أنتم 
آحرار فیما تعتقدون ولکن اشهدوا واعلموا أننا مسلمون مؤعنون بهذا 
الاله الواحد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفزا أحد .. ولا شأن 
نا بكم بعد هذا فلا |کراه ولا حروب بادة ولا اجتثاث جذور « غير 
المؤمنين » بالسیح له المجد .! 


%¢ 4ب ۶ 


غير أن الأمر لم يكن بهذه البساطة » وعيب السلمین التاریخی 
اما هو الإفراط فى الثقة وحسن النية » ففى الوقت الذى كان فيه 
۾ الفاتیکان » يدعو إلى الحوار » ولا يترك فرصة من الفرص حتى 
يوجه فيها رسالة من البابا إلى المؤمدين بالإسلام . فى الوقت ذاته ء 
وفى الزمن نفسه ‏ نرى الفاتيكان يتحرك وعلى مدى امتداد ساحة 
العالم ليهاجم الإسلام فى معاقله » وليدمر قواعد الإيمان فى بلاده » 
وليشكك المسلمين فى النبى الخاتم مله ورسالته : 

وأنقل هنا صورة من وثيقة ()لاحدی السغارات المهتمة 
بالفاتیکان ومؤسساته تقول هذه الوثيقة : 


» الهیتات‎ ١ هذه الوثيقة من الوثائق العديدة التى حصلت عليها من إحدى‎ )١( 
۰) ٠١۷۷ - الهدمة بحركات «التنصير » فى العالم الإسلامى : تحت رقم رت‎ 


۳ 


( .. لقد استحدث التبشير أسلوبًا جدیذا فى آیامنا هذه يسال 
به إلى أماكن المقاومة لدى العناصر الإسلامية وغيرها من عناضر 
الدیانات الأخرى غير المسيحية سماه : «الحوار» » وحدد مقاهيمه 
ومبادئه وأهدافه فى اصطلاح خاص بالكنيسة !! 

وکان البابا برلس السادس بايا الفاتیکان السابق هو الذى أكد 
على هذا الأسلوب ودعا إلى الأخذ به أسلوبًا للتبشیر بين أصحاب 
الديانات الأخرى ١‏ وبخاصة المسلمين ٠‏ لإيجاد علاقات ود وسلام 
مع أصحاب هذه الديانات تكون مدخلا للتبشير ) !!! 

واصطلاح ١‏ الحوار؛ فى مفهومه الکنسی الحالى لا يقتضر على 
الأساليب التعبيرية الشارحة للمقاهيم بين طرفين ۰ ولكنه يشمل 
جميع صور اللقاء بأصحاب الديانات الأخرى بما فيها الأعمال 
الاجتماعية المشتركة والمؤتمراث ۰ واتحادات الأديان » واللجان » 
والصلوات والدعوات للسلام » والتضامن ... إلى آحره . 

لقد وجه البایا بولس السادس فى ١554/8/56‏ رسالة إلى المجمع 
الفاتيكانى الثاني دعا فيها إلى موقف جديد من أصحاب الديانات 
الاعری غير المسيحية يتخذ اسم ١‏ الحوار » ويهدف إلى إيجاد 
علاقات متنوعة بأصحاب هذه الدیانات . 

فکانت هذه الرسالة إيذانًا هرحلة جديدة من مراحل العمل 
الکنسی فى مجال التبشیر .. ثم أنشأ البابا بولس السادس بوافقة 


اجمع الفاتیکانی الشانی آمانة ه تقابل سكرتارية أو - وزارة » 
بالفاتيكان تختص بشئون غير المسيحيين » وحدد اجمع مهامها - فى 
ه البجث عن الأسالیب والوسائل التی تؤدى إلى فتح باب الحوار مع 
غير المسيحيين والعمل الجاد للتعرف بدقة على الديانات غير المسيحية 
من التعرف اللائق بالعقائد والحياة السيحية ٠‏ !! 

وكذلك أنشأ مجلس الكنائس العالمى هيئة « لإجراء الحوار مع 
الشعرب ذات العقائد الجية والأيدلوجيات ؛ وهی هيئة تابعة لقسم 
« البشیر والدعوة إلى الإنجيل : .. !! 

وأسرعت الأمانة العامة لشعون غير المسيحيين ( بالفاتيكان) 
فارتبطت بعلاقات أخوية وثيقة بهذه الهيئة التی أنشأها مجلس 
الكنائس للتشاور والتعاون فى مجال (الدعوة) وهوالحوار» 
باصطلاحه الكنسى .. وكات الكاردينال ه بنیید ولى » أول من تولى 
مسثولية الأمانة العامة لغير المسيحيين بالفانیکان ومعه « مونسیور 
جان جادو » !]! 

كان أول حوار بين الفاتيكان والأزهر فى عهد الإمام الراحل 
عبد الحليم متحمود . 

لقد کره الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله هنا اللقاء 
وتردد كثيرًا فى الأمرء وأحذت الاتصالات بالأزهر تترى من جهات 
عديدة » واضطر الشيخ عبد الحليم أن بستقبل «موتسنیور جادو» 


والوفد المرافق له وأن يعقد الأزهر - مع هذا الوفد حوارًا فى يومين 
على أربع جلسات . 

وكان لهذا الحوار آثار سيئة فى المجال الإسلامى لكنها لم توضع 
فى الاعتبار . 

وفی عهد الإمام الراجل الشيخ محمد عبد الرحمن بيضار شيخ 
الأزهر طلب الفاتیکان إنشاء اتحاد للدیانات العالية ودعي الشیخ 
بیصار عليه رحمة الله لزيارة الفاتیکان من أجل الباحث فى شفون 
هذا الاتحاد فابی عليه رحمة الله « وکانت اللجنة اليابانية لاتحاد 
الدیانات العالية برثاسة (هاجامی) هی التى نشطت للعمل من أجل 
هذا الشعار ( اتحاد الدیانات العالمية ) وعقدت له عدة مؤتمرات فى 
طوکیو وهو عمل يدور فى إطار خطة الحوار الستهدف من 
الكنيسة 4 . 

وقد تردد « هاجامى » الیاباتی على الأزهر لأكثر من مرة ظاليًا 
أن يشترك الأزهر فى الاتحاد أو أن يشارك فى مؤتمراته مشاركة فعالة 
ولكن الأزهر لم يستجب لهذا الطلب » واكتفى بأن رده رَدًا جميلا 
وحستا ۰ 

وفی عهد الامام الا کبر الراحل الشیخ عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر طلب السنيور 4 بنیید ولی » إجراء حوار حول نظم التعليم 
والغفل الاجتماعی والخدمات العامة واللقاءات الخاصة والعنل من 


1۹ 


أجل هدف مشترك فئل السلام » والسلام من أجل الضعفاء والمنكوبين 
- غلى حد تعبير الكنيسة - أو من أجل السلام والتضامن وتبادل 
الخبرات والتعاون الثقافى » وغير هذا كثير . وینفرد اخوار بأنه يدور 
فى المواطن التى لا يستطاع فيها القيام بأعمال التبشير صريحة كاملة 
أو مع رجالات الأديان البارزين !!! 

عبدئذ يأخذ التبشير صيغة والحواره وأعنى به عقد الژغرات 
واللقاءات واللجان من أجل السلام واللبرية وتحقيق العدالة الاجتماعية , 
ورعاية حقوق الانسان وهكذا . 

وقد وضعت الكنيسة خططًا مرنة للدعوة والحواز » تلبس لكل 
ظرف ولكل زمان لبوسه . وقد ألمح لهذا كناب ( موقف الكيسة تجاه 
أصحاب الديانات الأخرى ) » ونخلص من هنذا الذى عرضناه إلى أن 
خمطة (الحوار) تمشل حجر الزاوية الیرم لكل عمل تتجه به الكنيسة 
نحو الهيئات والمؤسسات الدينية غير المسيحية » بل وکل عمل تتجه 
به الكنيسة الكائوليكية نحو القرق المسيحية الأخرى . 

فالرسالة التى يوجهها البابا على رأس كل عام تدعو للسلام 
هی من ياب الحوار . والدعوة إلى إقامة صلاة فى «آسیزی » فى 
۱-۷ م من أجل السلام ۰ والتى شارك فيها تمثلو عديد من 


۰ من وثائق الأمانة العامة للدعرة لى الازهر‎ )١( 
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الأديان » ومنهم تمثل رابطة العالم الاسلامی هی دعوة تدخل فى باب 
« الحوار» الکتسی . 

ومشلها الدعوة الواردة من اللجنة اليابانية لاتحاد الدیانات العالية 
و حضور مزتر بعقد لهذه الدیانات نی طوکیو .. » وهکذا . 


*%* % ۶و 


لقد ذكرنا أن الحوار فى حقيقة الأمر أسلوب من أماليب التبشير › 
أنه يرفى إلى الوصول إلى الطبقات التى لاتستطيع أساليب البشیر 
العادى أن تصل إليها من رجالات الإسلام البارزين ‏ أو كهان الديانات 
الأحرى غير السيحية . 

وأوضحنا أن مصطلح اخوار الكنسى الجديد لایعنی الاقتصار 
على مجالس الاقشة والتعبير وتبادل الرأى ولكنه يشمل كل اسالیب 
اللقاء .. با فيها المؤتمرات . والصلوات , والندوات › والاتادات ‏ 
والزيارات » والصداقات . وعقد الصلات الشخصية ولجان العمل 
الشترك من أجل السلام وارية ٠‏ والعدالة الاجتماعية . وحقوق 
الانسان (۲۳, وهكذا . 


(۱) عام ۱۹۸۰ , 
(۲) وهذا هو ما نفعله كنيمة ‏ قصر الدوبارة ‏ والمجلس الأعلى للشدون الإسلامية 
م منويًا - فى مصر ! 


ونضیف إلى هذا أن من أهداف الوار ۱ . 

- جمع الكنائس على عمل مشترك وهدف واحد هو غزو الأمة 
الإسلامية فى عقول قادتها » وفى همتهم وصلابتهم . وقد ركز اتحاد 
الكنائس على هذا العمل فعلا .. ۱۱۱ 

- نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من 
التمزق والفرقة بين آبنانها . ذلك أن ما يقتضيه اخوار من مجاملات 
وتنازلات عن مبادی إسلامية مقررة لا بد وأن يلقى معارضة من الفئات 
السلفية المحافظة . لم نتوالی النعائج عللا وآفات بين السلمین 
والانقسامات والصراعات 9" , 


4 4۶ ¥ 


قبل حوالی عشر(سنوات - لم یصدقنا أحد حين قلنا : 
إن مساعی «النصرین» لن تتوقف حبتی يرتقع الصلیب فى 
سماء عكة الکرمة .. ویقام « قداس الأحده فى الدينة المنورة . !!! 
وها هی الأحداث ( تؤكد ) ما سبق أن توقعناه واعتبره السلمون 
آنذاك - عيالا أو يأسًا .. ! 
(۱) من الوثيقة التى أشرنا إليها . 
(۲) انتهى نص الوثيقة التى اقبنا مها . 
(۳) انظر في هذا الموضوع كتاب « الزحف إلى مكة ه لكاتب البحث . 


55 


ففی مدينة « الریاض ١‏ - العاصمة السياسية للمملكة العربية 
السعودية - قوجئ كثير من الناس بالمطبوعات ١‏ التبشيرية 0 تملا صنادیق 
بریدهم الخاصة .. ! : 

وفی ١‏ جدة ٠‏ الیتاء الرئیسی بالمملكة .. تکرر الشیء نفسه فى 
أماكن كثيرة فى هذه الدينة التى تعج بالأجانب الذين یتخذون من 
أعمالهم التجارية ستاژا لأعمالهم التخريبية الهدامة » وکما تقول هيئة 
الإذاعة البريطانية ال( © . 8 . 8 ) ققد قيض على عصابة من 
« المنصرين 4 فى مدينة الرياض » تقوم علّا بتوزيع التشرات والکتب 
التنصيرية فى العاصمة السعودية . !!! 

ولم أفاجأ بتدخل رئيس الولايات المتحدة شخصيًا للإفراج عن 
أفراد هذه و العصابة ۾ ۱۱ فالولايات المتحدة هى التى ترعى وتعینی هذه 
الحركات الهدامة على امتداد ساحة العالم الإسلامى كله . 

والقانون «الشبوه» الذى ققدم به (رالف وولف) إلى 
« الکونجرس » خماية الأقليات المسيحية - من الاضطهاد الدينى المزعوم 
فى البلاد الإسلامية لم يكن سوى غطاء سياسى حماية هذا العمل 
« التخريبى ه فى البلاد الإسلامية وتهديد أية حكومة تخاول الحفاظ على 
عقيدتها فى مقاومة هذه الغارة الصليبية الشرسة .. !!۱ 


# a ¥ 


فليس هناك جدید فيما یقع هنا وهناك فى أى بلد مسلم ..فطالما 
حذرنا وأنذرنا وفی کتب عديدة سابقة 2 لنا . 

إن قصة هذا «الحوار» قديمة -جدًا 38 والغاية من هذا « الحوار ٠‏ 
معروفة عند أصحاب «البضيرة» سلمّا .. ؟! 


ففى ١‏ الثلائينات » من القرن العشرين دعی إلى إجراء مثل :هنا 
الحوار وشارك فيه الامام الأكبر الأستاذ الشيخ مصطفى الراغی 
ببحث ألقى نيابة عنه فى مدينة لندن . 
كما أجريت ١‏ حوارات » فى مناطق أخرى عديدة من العالم .. 
غير أن شیْا لم يتغير واحرب ضد الإسلام زادت ضراوة وقسوة ولم 
00 
.. وعلى الرغم من أن عقد الموْتمرات ("2 وتنظيم الندوات 
55 البحث ليس 1 الغريب أو بالظاهرة الجديدة » وکتلك 
اشتراك العلماء من أوروبا وأمريكا فى هذه الوترات ‏ إلا أن اتخاذ 
النظم الإسلامية كمرضوعات لهذه المؤتمرات والندوات وقاعات البحث 
وبهذه الغزارة : هو الأمر الغريب الذى پثیر الدهشة حقًا » خاصة وأن 


٠ ۱ انظر قى هذا الرضرع : « رسالة إلى البابا والفاتيكان ذى الألف رجه‎ )١( 
. الاشر - دار الختار الاسلامی - القاهرة - لكاتب البحث‎ 

(؟) دكتور أحمد على المجدوب - مجلة الأمة - شوال 1١425‏ ه عى ١د‏ 
وما یمذها . 


كشيرًا من الوضوعات التی دار النقاش حولها ليست من قبیل الشکلات 
اللحة أو العاجلة » بل يوجد فى حياة انجحمعات الاسلامية العاصرة 
ما يفوقها آهمية وإلحاحًا » ومع ذلك فقد يكون انظمی هذه المؤتمرات 
وجهة نظر تبرر منح هذه الموضوعات أولوية فى الدرامة » كما أن 
اختيار الوضوعات هومن الأمور التى تخ ص أصحاب الؤتمر أو بالأحرى 
الذين ينفقون عليه » فإذا كانت هناك موضوعات أخرى تتميز - من 
وجهة نظر بعضهم - بأهمية خاصة فعليهم أن ینظعوا لها مؤتمرًا أو أكثر 
وأن ينققوا عليها من أموالهم . هذا إذا كان لديهم آموال » وهذا أمر 
منطقى » خاصة. بعد أن أصبح العلم والبحث العلسی سلعة تباع 
وتشترى شأن أى سلعة آخری ‏ والكتبة جاهزون بيضاعتهم يبيعونها 
من یدفع الثمن » حتى ولو كان هذا الثمن هو السفر والإقامة فى أحد 
الفنادق على حساب أصحاب الوعر » والكلام معد وجاهز والبضاعة 
مناسبة ترضى ذوق الداعين و تحظى برضاهم بغض النظر عن صحتها 
آو فسادها . !1 

ولقد بدأت موجة هذه المؤتمرات ضعيفة هادئة وذلك فى أعقاب 
صدور تصریح عن علاقة الكنيسة الكائوليكية بالأديان غير التصرانية 
وذلك سنة 1558م » وفیه جزء حاص بعلاقة الكنيسة بالاسلام 
جاء فيه : 

إن الكنيسة تنظر یا بعين الاعتبار إلى الصلمین. الذين یعبدون 
الله الأحد » الحى القيوم » الرحمن القدير » قاطر السموات والأرض 


يف 


والذی خاطب البشر ”' . والذين یجتهدون فى أن يخضعوا من صمیم 
القؤاد لأحكام الله » حتی لو كانت خفية » كما خضع له ابراهیم 
( عليه السلام ) الذی يشير إليه الإيمان الاسلامی بطیب خاطر ؛ وهم 
وان کانوا لا یعترفون بالسیح (علیه السلام) لها » إلا آنهم یجلونه. 
كتبى ویکرمون والدته العذراء مريم (علیها السلام) . 
ويضيف التصریح إلى ذلك قوله : ٠‏ وان كانت قد نشبت 
منازعات وعدایات غير قليلة بين التصاری والمبلمين على مدى 
الأجيال > فان انجمع القدس يهيب بالجميع أن ينسوا الماضى ويعملوا 
بإخلاص على إحلال التفاهم التبادل بينهم » ويتعاونوا على حمایته 
وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الادبية » والسلام والحرية للناس 
أجمع » ۰ 
وعلى الرغم ما قربل به هذا التصريح من ترحيب من بعض 
الحكام المسلمين ومن غيرهم من المفكرين والسياسيين » إلا أنه لم تبد 
فى الأفق أى حركة تنم عن اتجاه اللية إلى عقد لقاءات بين المسلمين 
والنصارى لإقامة حوار بين أتباع الدياتتين » ولعل السبب فى ذلك 
(۱) تأمل فى هذه العبارة » ای عبارة : ٠‏ خاطب البشر » .. بدلا من خاطب تبيه 
محمدًا يه .. !۱۱ 
رانظر قى هذا الموضوع كتاب «الإسلام والمسيحية ) الصادر فى الكويت - سلسلة 
عالم المعرقة . 


وف 


يرجع: - من جانب السلمین - إلى إدراكهم السليم لحقيقة الخلاف 
بين الاسلام والنصرانية من ناحية وإلى أن العداء والكراهية والفهم 
الخاطئ لم تكن من جاتب المسلمين » وإنما كانت من جاتب التصارى » 
ومن ثم فان فا تضمته تضريح الكيسة الكاثوليكية إنما يخض آتباعها 
أكثر ما يخص المسلمين . 

ولكن الكنيسة - أو ما يسمى بأمانة سر المجمع الفاتيكانى لغير 
النصارى - بدأت تعد العدة بالاشتراك مع ما يسمى بلجنة الحوار مع 
أتباع العقائد امختلفة لعقد لقاءات يين النصارى والمسلمين » ومهدت 
لذلك بتشكيل نة استشارية نصرائية - إسلامية بدأت أول 
اجتماعاتها فی جنيف ٩۱۹1م‏ وضمت عددًا من الشخصيات العربية 
بعضها نصرانی وبعضها الآخر مسلم ؛ فضلا عن التصاری الأوروبيين + 
وکما كان متوقعًا » فان الذين آعدوا لهذا اللقاء ونظموه اقترحوا 
موضوعات مختلفة هی قى جملتها لا مس جوهر الاسلام ؛ ولکنهم 
دموا بينها موضوغا واحدًا هامًا يتعلق بالردة ‏ وبعد الاقشات انتهی 
انجتمعون إلى إصدار توصیات - من بینها : ٠‏ إلغاء المشكلة الكريهة 
والشائكة التى تععلق بانعزاع واستقطاب المؤنين وقوانين الردة 29 , 
والاحترام المتبادل فى حرية الاختیار » والعمل على إجراء حوار فثلث 
يشمل الجانب الیهردی أيضًا ٠‏ .. 1 


(۱) هذا الكلام عجرم على الدول الإسلامية انى تطبق حد الردة على من یتنصر 
من السلمین .. كما أنه يعتى إطلاق حرية « التصرین ؛ فى تکقیر الملمين . فتأمل .. | 


۲ 


وعقد اللقاء التانی فى 9 برمانا ه بلبتان سنة 2۱۹۷۲ أما اللقاء 
اثالث فقد عقد فى مدينة «أکراه فى غانا سنة ۰۸۱۹۷۶ وکانت 
أهم الترصياث التی أصدرها الذین حضروا هذا اللقاء هی الدعوة إلى 
إقامة ضلاة مشتركة بين الصاری والمسلمين : ولست آدری كيف صلی 
السلمون لیسوغ الرب ('2؟؟!! 

وفى السنة نفسها تم عقد لقاءين آخرين : أحدهما فى مدينة 
«قرطبة » بأسبانيا » دعت إليه الجمعية: الاسبانية للصداقة الإسلامية 
النصرائية ۰ والثانى فى تونس ونظمه مركز الدراسات والبحوث 
الاقتضادية والاجتماعية . 

وفى السنة الشالية أى فى ملة ١۹۷٠م‏ نقلت الفاتيكان نشاطها 
إلى منطقة جتوبى شرق آسیا » حيث عقدت مزا فى مدينة ١‏ هوج 
كوج » اقتصر على ممثلين من : أندونيسيا » وماليزيا » وسنغافورة » 
والفلبين فضلا عن ممثلى النصارى من كهان ومنصرين ومستكبرقين 
ثم عادت الفاتيكات إلى عقند مؤمراتها فى الشرق الأوسط » واعتارت 
لها هذه المرة هدينة 9 طرابلسه الليبية التى عقدت فيها مؤتمرها فى 
شهر فبراير ستة 575١م‏ . وفى شهر يونيو من السنة نفسها عقد فى 
« جنيف » مؤتمر آخر كان من بين نتائجه الهامة رفض الجانب التصرانى 
ما طلبه. الجانب السلم من وضع حد للنشاط التنصيرى فى الدول 


(۱) الممدر السابق . 


الاسلامية وبين الأقليات الاسلامية فى الدول ذات الأغلبية 
النصرالية (')؟ !! 

وفى سنة ۱۹۷۷ م عقد موتر «قرطبة» الثائى الذى كان 
موضوعه ٠:‏ قيمة محمد نبى الإسلام َه 4 وكان أهم ما أسفرت عنه 
الناقشات التى دارت فى المؤتمر هو أن الأعضاء البصارى تنازلوا ورضوا 
عن طيب خاطر (۱۱) «محمدذا» لر نبيًا من الدرجة الانية .. !!! 
وليس نبيًا رسولا مثل إبراهيم وموسى (غليهما الصلاة والسلام) » 
وطبعًا ليس كعيسى ( عليه السلام) لأن عيسى ليس بشرا وإنما هو إله : 
وبطبيعة الحال فان الأعضاء المسلمين خرجوا من هذا المؤتمر وهم یفرکون 
أيديهم فرحا وارتیاخا ۰ ووجوههم تتهال بشر! بعد أن نجحوا فى أن 
یحصلوا للرسول له على درجة » وكأنه أحد الموظفين (۱۱) رلقد 
التقيت ببعضهم فيما بعد - فى « تونس ٠‏ - فوجدتهم فرحين لأن 
التصارى العظام وصلوا فى تسامحهم مع الإسلام إلى هذا الحد 
واعتبروا ما حدث خطوة على الطريق المؤدية إلى الاعتراف الكامل 
بالإسلام وبرسوله ّ4 طالما أن الفاتيكان لم تغلق باب الترقية إلى 
الدرجات الأعلى !١‏ 

وكأنها أصبحت عادة »أن يعقد فى العام الواحد مؤتمران أو اکشر . 


(۱) انظر : « رسالة إلى البابا والفاتيكان فو الألف وجه ه - لكاتب البحك - 
الناشر - دار الخار الاسلامي - القاهرة . 


۳۹ 


فان عام ۱۹۷۷م شهد مَوْتمَرًا آخر عفد هذه الرة فى « بیروت ٠‏ » على 
الرغم ما كان لبنان يمر به من أزمات 30 , 


دز ذا اننا 


هذا على المستوى الدولى » أماعلى المستويين الإقليمى والمحلى ؛ 
فإن الحديث عن المؤتمرات والندوات وقاعات البحث التى تتناول 
الإسلام يطول : بحيث يحتاج إلى كتاب كبير وليس إلى بضع 
صفحات » ذلك لأن الماركسيين العرب ومن لف لفهم من الملحدين » 
والانتهازيين ‏ والوصولیین من كل لون . انتهزوا الفرصة فعمدوا 
إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات التى يناقشون فيها موضوعات 
إسلامية » وكثيرًا ما يدعون بعض المستشرقين ومن يسمون بالفکرین 
العقائدیین وبعض الكتبة من ينتسبون إلى الإسلام من یرصفون بأنهم 
ليبراليوت أو متحررون أو مستنیرون تمِيرًا لهم عن المفكرين المسلمين 
الملتزمين ۰ والذين يصفهم هؤلاء بأنهم رجعيون أوسلفيون أو غير 
ذلك من الا وصاف »ثم تدور مناقشات تهاجم الإسلام أوتنتقص مه . 
ریعقبها إصدار توصیات تهدف إلى عزل الإسلام عن حركة افياة 
بدعوی عدم اللاءمة , أو الجمود أو التطوير أو التجدید أو غير ذلك شا 
يجيد هؤلاء الداس ترديده من كلمات : بعضها عربى وبعضها الآخر 


(۱) الصدر السایق . 


¥ 


عربية ..! 


ذخ #% 4 


وما يثير العجب - كنا يقول الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ 
محمد مصطفى الراغی شيخ الأزهر الأسبق - فى رسالته لوتمر الأديان 
العالمى الذق عقد بلددن فى شهر يوليو ۱۹۳۰ : 

۾ ان أهل الأديان يحشدون جنودهم . ويعدون عدتهم لمقاتلة 
بعضهم بعضًا مقاتلة أسرفوا فيها » وجعلتهم ضعفاء أمام عدوهم 
المشترك » وسلكوا طرقًا فى التناحر مخالفة لأبسط قواعد المنطق » فقد 
تركوا التأثير على الإنسان من ناحية عقله الذى هو مرضع الشرف . 
وموطن العزة والكرامة . واستعضلوا طرق الإكراه والإغراء بالمال وغيره 
من الوسائل ۰ وركن بعضهم إلى القوى المادية للدول » ونسوا أن 
الإيمان لا يحل القلب بالإكراه ؛ وأن العلم لا ينال إلا بالدليل ؛ ونسوا 
أن العدو جاد فى إنزالهم من مكاتهم اللائق بهم » وأن شرور العالم 
تغمر الإنسانية » وتطغى على ما يقى فى اللفوس من هيبة واحترام 
للنظم الإلهية . 

وكان عليهم بدل هذا كله أن يتعاونوا على درء الخطر » وأن 
يحاريوا هذه الشهرات الجامحت وهذه الإباحية الى یشن منها العقلاء ؛ 


A 


وهذه الادية المستحكمة التی تحر الویلات على الامنین بين حين 
وآخر » وتستعار لها اسماء کاذية من المدنية والتظام والحرية 8 
ولکن ما الذی كان ينعظر غير هذا وعوامل التفريق تعمل فى 
أهل الأديان كما تعمل فى غيرهم » وتغريهم الحياة الدنیا كما تغری 
غيرهم . ويحافظون على الجاه والرتب كما يحافظ عليها غيرهم › 
ویفتری بعضهم على بعض فی الدین كما یفترق غیرهم of!‏ 
فى كتاب ١‏ التبشير والاستعمار » یقول المؤلفان : تحت عنوان 
( الحوار وغايته الحقيقية  )‏ : 
يصعب على المبشرين أن يتصلوا بالناس, وخصوضًا بالشقفین وذوی 
المكانة الاجتماعية , فلجأوا إلى وسيلة جديدة سموها والحوار» تقوم 
على جمع نفر من المشقفين ذوى الكلمة المسموعة فى قومهم على 
مناقشات علية لا تمت بظاهرها إلى اتبشیر ‏ وإن كانت غايتها الحقيقية 
زعزعة العقائد بجر اشاس إلى القول والرد , ثم الشفوذ من خلال 
الأخطاء والجمل التشابهة إلى التأثير على ذوى النفوس الضعيفة .. ۱۱۱ 
۳ عام ۱۹-۲ 1 دعا البابا یوحنا الثالت والعشرون إلى عقد 


THE WORLD CONGRESS OF FAITHS HELD )۱( 
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(۲) الد كتورمصطفى اخالدى » والد کتورعمر فروخ - المطبعة العصرية - صيدا - 
لبناڻ ص ۲۵۷ وما بعدها - الطيمة الثالدة . 
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اجمع السکونی الثانى فى ه رومية ٠‏ للبحث فى جمیع الشبون - ما 
تصل بموضوع هذا الكتاب - : 

فى امجموعة التی آصدرها انجمع السکونی الثانی تعریف وتفصیل 
لهذا الحوار . قالرا فيه(" : 

۱ يجب إعداد رجال دين عتدهم استعداد للجوار .. رجال دين 
یعرفون كيف يصغون إلى الآخرين » وكيف یفتحون قلوبهم جمیع 
حاجات ( النفس الإنسانية) » رجال دين فى طبیعتهم أن يوقظوا 
الاهتمام فى النفوس وأن يكوثوا معلمين للإيمان ( (السیحی) ... 
رجال دين يستطيعون أن يتيحوا الفرص للعمل الارسالی الرسولى 
« التبشيرى » ۰ وان يبعثوا فيه اللحياة. بين غير رجال الدين بروح 
كاثوليكية فعا ومن وجهات النظر العالية » . ويقولون أيضًا9؟: 

« وفوق ذلك يجب أن يعدوا (أى القائمون بالحوار مع غير 
النصارى ) بطريقة موافقة لتفهيمهم الوسائل الفنية والتى لا يد منها 
حتى يستطيعوا أن تسللوا بنشاط فى الجماعات التى تتألف منها 
الجماعة الإنسانية » وأن يبدءوا الحوار مع الآخرين ... ثم إن الكنيسة 
تستطيع أن تقوم بهذا الحوار من غير أن تهجر طبيعتها الخاصة بالوحى 
لها .. وهی التى بعشت ( مبشرة ) إلى جميع الناس »7 . 


(۱) المجموعة الثانية ص ۱۹۲ . (؟) المجموعة الثانية ص ۱۷۸ . 
رح المجموعة الثانية ص ۲۰ . 


وفی « موجز نصوص امجمع السنکونی » یقولون فى هذا الحوار : 
« والکائوليك يأحذون على آنقسهم أن یتماونوا مع جميع 
الناس ... ویحاوروهم - متوجهين إليهم بذ کاء ولطف - فى كيفية 
سین حال المؤسسات الا جتماغية والعامة ما حفن وروح 
الإنجيل ». وفيه : « أما فيما يتعلق بالتبشير للقنصير وبتکریس 
المدنيين ( تعيين نفر من غير رجال الدين للقیام باتبشير) 4 فيجب 
إعداد غير رجال الدين إعدادًا خاضًا للقيام باحوار مع الآخرين » من 
المؤمنين ( الكاثوليك ) ۰ ومن غير المؤمنين حتى یبینوا للجميع رسالة 
السیح 259 . 
+ ي هه 
وأحب أن أؤكد للقارئ . مسلمًا كان هذا القارئ أو غير 
مسلم أننى لا أرفض الجرار إذا كان متكاققًا .. وعادلا بين شريكين 
یستهدفان العدالة والساواة فى هذه الدثيا . 
التنصير | أو مدخلا إلى غقول ‏ « العلماء والفکرین » السلمین . فلا يعنى 
هذا سوی القتل بغير ذبح | أو الوت بدون جراحة أو راقة دم ۱۱۱ . 
)١(‏ اجموعة الثانية ص ۳۲۳ . 
(۲) التبشیر والاستعمار - مصدر سابق . 


۳۹ 


غأنا كمسلم أعترف بكل الأنبياء والرسل . وأومن ہبی الله 
موسى ونبى الله عيسى ( عليهما الصلاة والسلام ) كإيمائى بالنبى 
محمد له » وأعترف بالتواراة والإنجيل كما أنزلا من الله على 
موسى والمسيح ( عليهما السلام) . 

% لني اعد 

فى كناب ظهر فى فرنسا قبل أربعين عامًا . يقول هذا الكتاب : 

٠‏ وإذا كانت الحروب الصليبية قد انتهت فعلا فى نهاية القرن 
الثالث عشر . فليس معنى ذلك أن العقلية الصليبية قد توقفت مع 
توقف المعارك وخروج الفرئج من الشرق ٠‏ بل إن القكرة الصليبية قد 
امتمرت ( کأسطورة) فی الذهن الأوروبى لقرون لاحقة ۰ . وفى 
مؤلف تشر حديثًا ( 6۱۹۹۸ فى أربعة أجزاء « عن أسطورة الصليبية » 
يؤكد المؤلف الفرنسی «دیبرن ه فى رسالة للدکتوراه نوقشت أمام 
السربون منذ حوالی أربعين عامًا : أن هذا الهاجس ظل مائلا على 
الأذهان تقرون لاحقة . فكل ملك أو بابا جدید للکنيسة يؤكد 
شرعیته باعلان الدعوة للاعداد والاستعداد رب صليبية جديدة 
تحر الأْماکن القدسة ۾( . 


¥ جد 4 


(۱) دكتور حازم البلاوى « نحن رالغرب » - دار الشروق - الفاهرة . 


رین 


وفی هذه الأيام تهتم الدواثر الفاتيكانية ۱ باعداد بر نامج رحلة 
دينية یقوم بها البابا بوحنا بولس الثانى إلى الشرق الاوسط تشمل 
تحديدًا : سیناء فى مصر » وأور فى العراق » ومدينة القدس اشحلة : 
هدف هذه الرحلة إحياء التراث الابراهیمی الشترك بين الإسلام 
والسيحية واليهودية » وهو هدف روحی نبیل فى خد ذاته الا أنه 
یحتاج - حتی ینطلق بشکل سلیم - إلى مبادرة اعتذارية تطوی 
صفحة المروب الصليبية التی أعلتها الیابا آوربان اللانی فى دیسمبر 
٥‏ م من دير کلیر مونت فى فرنسا . 

لن يشكل الاعتذار البابوى المطلو ب سايقة جديدة فى تاريخ 
الفاتيكان الحديث ٠‏ فقد اعتذر الفاتیکان » وقبل ذلك اععذرت 
الكنيسة الكاثوليكية فى قرنسا للبهود بسیب عدم التصدی للجرائم 
التى ارتکبتها النازية الألمانية علال الحرب العالية الثانية . 

وقبل حوالی ۳۵ عامًا اعحذرت الفاتیکان إلى البهود بسیب 
تحمیلهم مسئولية صلب السیح ( عليه السلام) . وهی السئولية التى 
أقرها فى عام ۱٣۸۱‏ م البابا غريغورى الثالث عفر فى حکم له نص 
على : (إن خطيئة الشعب الذى رفض المسيح وعذبه تزداد جيلا 
بعد جيل . وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية الدائمة ) !!! وقد 
التزم البابوات اللین تعاقبوا من بعده بهذا الموقف . ثم اعتذر لهم 


, محمد الماك - الأهرام - ۲ يوو 1599م‎ )١( 
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مرة أخرى فى عام ۱۹۹۴۳ م يسبب عدم |دانته الفورية للمجازر التی 
ارتکبتها النازية . حتی أن البابا الحالى يوحنا بولس الثانی نفسه رافق 
فى عام ۱۹۹۷ م على وقف العمل فى إعادة بناء دير گائولیکی 
للراهبات قرب معسكر «أرشفيتز ١‏ فى بولونيا مراعاة لمشاعر اليهود 
الذين اعتبروا أن إعادة البناء هو إجراء مؤذ لأرواح اليهود الذين قتلوا 
فى المعسكر ١‏ .. ۱۱۱ 

وكان أساقفة الکنيسة الكائوليكية الألمانية والكنيسة الكائوليكية 
البولونية قد أصدروا فى ۲۷ مايو ۱۹۹٤‏ م وثيقة مشتركة بمعرفة 
الفاتیکان تقول : 

« إن التقاليد اللاهوتية للكيسة المعادية للیهرد شکلت عتصرًا 
مهما أدى إلى امحرقة . فالكبيسة والدين المسيحى ساهما فى إيجاد 
أجواء من اللامبالاة ؛ لا » بل من العداء للشعب والدين اليهوديين 
مهدت الطريق لعاداة السامية العنصرية ٠‏ 

كذلك لم يتردد الفاتيكان فى الاعتذار إلى الشعوب الأصلية 
فى دول أمريكا اللاتينية التى تعرضت للاضطهاد وأعمال السخرة . 
وحتى إلى الإبادة خلال الحملات الاستعمارية الاستيطانية التى قامت 
بها أسبانيا والبرتغال » لأن تلك الحملات جرت تحت شعار اللبشیر 
بالكاثوليكية حتی أن الفاتیکان اعتذر عن خطأ ارتكبه فی عام 1755م 
عندما كفر العالم الإيطالى الشهير « جاليليو » لقوله بكروية الارض . 


Tt 


فقد صدرت عن الفاتيكان فى عام ۱۹۹۲ لك 
تهمة الكفر وتمتحه اليراءة المسيحية .. 
ولم تقف مبادرات الاعتذار علی الفاتیکان وجده » بل إنها 
شملت دولا وشعويًا عديدة آخری » فالولایات التحدة اعتذرت 
لمواطنيها الذين ینحدرون من أصل یابانی ببب سوء معاملتهم آثر 
الهجوم الیابانی على ١‏ بیرل هاربور و :فى عام ۱۹4۱ . 
واعتذرت روسیا للیابان بسبب الوحشية التی استخدمت فى 
معاملة الأسرى الیابانیین أثناء ارب العالية الثانية . وقدمت اليابان 
اعتذارات عديدة أخرى إلى شعوب دول شرق آسیا حاصة إلى الضين 
بسبب الجازر التى ارتکبتها قبل الحرب العالية الثائية وخلالها . وعندما 
قام الامبراطور اليابانى بزيارة «بکین» فى تشرين الأول «أكتوير» 
۲ ردد علنًا هذه المشاعر : مبديًا استعداد بلاده لتعويض الصين 
من خلال تمويل غدد من مشاريع التنمية التى تقوم يها . 
كذلك أعريت اليابان عن آسفها لدول جنوب آسيا وخصوصًا 
الفلبين وكوريا سیب استخدام نساء فلیبینیات وكوريات خلال 
الحرب العالمية الثانية للترفيه جسيًا عن الجنود الياباتيين والتزمت 
بتعريض عائلات آلاف النسوة ببالغ مالية كبيرة . 
أما ألمانيا . فبالإضافة إلى الاعتذارات العديدة الى قدمتها 
حكوماتها المتعاقبة منذ انتهاء احرب العالية الثانية حتى اليوم » فقد 


Ta 


قدمت تعویضات مالية كبيرة إلى البهود . وتعرضت سویسرا خبلة 
اضطرتها للاعتذار إلى البهود أيضًا ولتعویضهم بحجة أنها لم تقبل 
استقبال جمیع الفارین منهم من ألمانيا » ويحجة آنها احعفظت بودائم 
مالية لعائلات يهودية ة ألمانية تمت تصفیتها فى العسکرات النازية . 
استهدفت كل هذه الاعتذارات تبرثة اللمة من أحداث إجرامية 
فاضية بهدف تصحيح مسيرة التاريخ . كما استهدفت إعادة الاعتبار 
إلى شعوب عدة ‏ بهدف مد جسور جديدة من التعاون معها . ولكن 
العالم الإسلامى وحده استشنی حتی الآن من هذه العملية التصحيحية 
الجديدة . بل إن ما يجرى اليوم يقدم مؤشرات إضافية إلى استمرار 
عملية الاستعداء وكأن أصحابها غير معنيين بوضع حد لها . وبفتح 
صفحة جديدة مع الإسلام . !! 
خلالها الضحایا ما لا يعد ولا یحصی 3 ولتت بالمسلمين من 
جرائها أضرار مادية ومعضوية تواصلت قرونًا عديدة بعد ذلك . 
ولا شك فى أن أكثر من ٩۰۰‏ سنة من العداء بين الاسلام والغرب 
تعود إلى تلك الشرارة التی أطلقها البابا أوريان الثانی من « کلیر 
مونت » فى جنوب فرنسا . إن مبادرة اعتذارية من رأس الكنيسة 
الكائوليكية » تفتح صفحة جديدة ليس مع السلمین وحدهم ولکن 
مع المسيحيين العرب والشرقیین الذین کانوا :کالسلمین ضحایا تلك 
الحروب الهمجية . وفى اعتقادنا أن البابا بوحنا برلس الثانى مؤهل 


۳۹ 


روحيًا وأخلاقيًا للإقدام على الخطوة الاعتذارية الطلوبة والتی تفعح 
أمامه الطريق إلى سيناء وأور والفدس ٩‏ . ؟!!! 

لكن شينًا من هذا لم يحدث . فالفاتيكان كغيره من المؤوبسات 
فى الغرب يقف من الإسلام موقف «امحارب ۰ ۰ وموقف العدو 
المتريص .. !!! 

أو كما يقول القس (ليم لاهای) مؤسس مایسمی بالأغلبية 
الأحلاقية فى الولايات المتحدة .. یقول عن البابا والفاتیکان : 

إن البابا هو عدر المسيح .. ورجل مخادع .. وحلیف للشيطان .. 
إن الكالوليكية انحدرت من صلب الشيطان (لوسيفر) . !! وأن 
الآياء الكاثوليك يقومون باغتصاب الفتيات وهن أمامهم على كرسى 
الاغتراف .. !!!1 


كن * نا 


لقد تخيل الكاتب الروسی ديستوفسكى ) فى إحدى رواياته 
أن السیح ( عليه السلام ) عاد إلى الارض .. فوعظ الناس + وصنع 
المعجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى يطلبون منه الرحمة والعون .. 
وفجأة يظهر .رئيس ( ديوان التفتيش ) أو - البابا - يلغة هذا العصر 
فيشير إلى الحراس والجند أن یقبضوا عليه ويضعوه فى السجن .. !!! 


(۱) محمد الماك - الأهرام - ؟ يريو 1998م - 
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وفى الساء يذهب إليه الفتش الأعظم فى السجن ویقول له : 
إنى أعرفك ولا أجهلك .. ولهذا سجنتك . 

قل لى : ناذا جفت إلى هنا .. ؟ 

لماذا تلقى العغرات والعقبات فى طريقنا .. ؟ 11! 

ثم يقول : إنك كلفت الئاس ماليس لهم به طاقة .. کلفتهم 
بأشياء لم يستطيعوا القيام بها . 

ولكنا عرتناهم » وأعفيناهم من كل ماأمرتهم به .. ثم تجیء 
بعد ذلك لتفسد علینا عملا .. !!! 

إن الحرية حمل ثقيل يصعب على الإنسان حمله .. لهذا 
سلبناها منه وأرحناه مبها .. فلماذا تحاول أن تردها إليه ..؟!]! 

لقد منحتنا السلطان قديمًا .. وليس للك أن تسترده » أو تحرمنا 
منه اليوم .. |!! 

فاترك لنا هذا الانسان فتحن اعرف به متك ... !!! 

وارجع من حيث آتیت والا سلطنا عليك هذا الانسان » 
وسترى أن الشعب اللی قبل قدميك يأتى غذا ليطالبنا بااتخلص 
منك (.. 1]] 


(۱) انظر كناب « الاخلام وخراقة السيف ٠‏ - لكاتب الیحث . 


FA 


وقد تخلصوا من السیح فعلا .. !! 
اللسيح نبى التسامح والحب .. تخلصوا منه حقيقة وواقغا ؛ إن 
«یهوذاه هو الذی یحکم الآن .. !!۱ 
ووصایا (الرب) والقدیسین أصبحت مشیثا تذروه 
الریاح .. !!! 
نع اد و 


لقد سبق أن قلت : إن القاتیکان أنشأ سكرتارية خحاصة للاتصال 
بغير المسيحيين وإنشاء علاقات جديدة بين مختلف الأديان . وقد بدأ 
تشاط هله السكرتارية بالاتصال بالأزهر في مصر » وبالقيادات 
الاسلامية فى السعودية وباكستان . 

وكان موقف القيادات الإسلامية فى - جميع هذه الأقطار متمائلا 
فيما يجب أن يكون لاقامة صلات متكافئة بين مختلف الأديان » 
وكان من أهم ما أثير فى هذه اللقاءات التركيز على عدة نقاط : 

را ) تجميد نشاط الحركات التنصيرية التى تستهدف إخراج 
السلمین من دينهم بمختلف وسائل الخداح والاغراء . مستغلة فى ذلك 
ظروف الفقر والرض بين المرضى والفقراء . 

(ب) معاملة الأقليات الإسلامية فى البلاد ذات الأغلبية المسيحية 
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كما یعامل السیحیون فى هذه الأقطار » ورفع الظلم والقهر الذی 
یتعرض له السلمون فى هذه الأقطار . 

(ج) الاعتراف بالدين الاضلامی - كنا اعترف بفیره من 
الأديان غير السيحية فى هله البلاد . 

( د ) إيقاف حملات الكراهية والبغضاء ضد المسلمين والاعتراف 
بحقوقهم الشرعية كما اعترف بحقوق غيرهم من أهل المذاهب 
والادیان . 

غير أن شیفا من ذلك لم یتحقق .. وأطبق الفاتیکان فيه بعد 
ذلك فلم يعد يتكلم أو يتطق . !!! 


ند نط اننا 


ففی عام ۱۹۷۸ م تلقى الإمام الأكير الشيخ عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر رسالة من الدکتوره میجیل ایبالشا ) سكرتير عام « جمعية 
الصداقة الإسلامية المسيحية فى أسبانيا ؛ يقول فيها('2: يسر جمعية 
الصداقة الإسلامية - السيحية فى مدريد أن تتوجه إلى فضیلتکم 
لتشرف بإخياركم با استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر ٠‏ قرطبة العالی 
(۱) وقد عقد قبل ذلك حرار بين الفاتيكان والأزهر لتحقيق هذا النفاهم والتقارب 
لم بسار عن تقدم حقيقي واضح.. 
اتظر فى هذا : « رسالة إلى الايا مولس السادس ؛ - لكاتب البحث. ‏ 
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الاسلامی - السیحی الثالث عام ۸۱۹۷۹ + « إن شاء الله » : وقد 
رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع : 

( محمد وعیسی ملهمان للقيم الاجتماعية المعاصرة ) ليكون 
محور اللقاء الإسلامى - المسيحى المقبل والمقصود أن يشرح 
السلمون كيف يمير النبى محمد له عن هله القیم المعاصرة 
بالنسبة لنلمی اليوم » سواء برسالته وعقيدته ودعوته أو يشخضيته 
وسلوكه ونفسيته الثالية » بينما يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى 
( عليه السلام ) عن القيم الاجتماعية نقسبها عند مسیحیی اليوم . 

ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة من يعيشون فى 
مجتمع متكامل يعيش بالمودة والوفاق وان اختلفت عقائد مواطنيه 
وتنوعت أديانهم . 

وسوف يتولى عملية تنظيم وإعداد المؤتمز من الجانب السیحی 
الكليات المتخصصة فى علم اللاهرت - تذ کر منها بصفة: خاصة - 
كلية اللاهوت بمدريد » والجامعة البابوية فى روما » ويعد الموضوع 
- بمشيئة الله - مع الجانب الإسلامى الجامعات التخصصة فى بعض 
البلدان الإسلامية ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة » يستوى 
فى ذلك من يعيشون داخل أسبانيا ومن يقيمون خارجها » ونعتقد 
أنه من الممكن دراسة رعوس الموضوعات التالية فى نطاق الوضوع 


العام للملئقى وهی : 


t1 


الخرية والعدالة والساواة فى مختلف مظاهرها وجوانبها التعددة 
فى هذا الدین أو ذلك . ولایتی هذا - بطبيعة الحال - أن هذه 
هى الككلمة النهائية » على العكس » نحن تتوجه إليكم منذ الآن » وفى 
لحظة نشأة الفكرة » آملين أن تثروا الوضوع. بما تقترحونه وأن 
تعفضلوا بإضافة ما ترونه مفيدًا ونافعًَا » ولسنا نشك فى آنکم ستزودوننا 
بسدید الرأى وصائبه - بإذن الله - فأنتم أدرى بهذا الحقل منا ولكم 
فى هذا الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثير بحكم احتكاككم بالجتمعات 
وجهود كم فى القارات الختلفة وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضاتم 
بإيفاد وفد مثل بلادكم فى مؤتمر قرطبة الإسلامى - السیحی الأول 
الذى عقد فى عام ۸۱۹۷ . 

وما نبغيه فى هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو 
النصيحة وتبادل الرأى والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام 
بحضور المؤتمرء وسوف نتصل بكم فى مرحلة أخرى - إن شاء الله - 
من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملعقى نفسه إذا رغبتم 
فى ذلك 0 , 


(۱) من الوثائق الحاصة عن هفا الحوار . 
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وقد رد الامام الأكبر .. على الد کنور میجیل - موضخا وجهة: 
نظر الازهر بالسية لهذا المؤتمر وغیره من المؤتمرات التشابهة - 


فيما يلى (۲: 
يشم الل لخن الژجیم 
السيد الحرم الد كور / ميجيل أيبالئا 
وبعد ؛ 


فقد وصلنی خطابكم المؤرخ فى إبريل ۱۹۷۸ . 

وإتى شاكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والسیحیون 
وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أوحاها الله تعالی إلى محمد 
وعيسى صلى الله عليهما وسلم وذللك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة . 
وقد وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين . 

وأحب أن أنبه فى مودة » ومن أجل تقاهم عميق إلى بعض 
الامور : 

١‏ - أن الاسلام - منذ أن بدأ - خالف الیو العالی اليهودى 


(۱) من وثائق الحوار بين الفانيكان والأزهر قى عهد الإمام الراحل عبد الخلهم 
مجمود . 


والوئنى .. فى آمر عیسی (علیه السلام) لقد أعلن الاسلام مباشرة 
تقدیره واحترامه لعيسى وأمه . اما عیسی (علیه السلام ) فهو وجیه 
فى الدنیا والآخرة » وأا آمه فهی صديقة . 

روجود عیسی ( عليه السلام ) جزء من إيمان السلم . وبراءة أمه 
وطهرها جزء من إيمان السلم . ولم یقف الاسلام من عیسی ( عليه 
السلام ) ومن آمه موقف الیهود الذین ما زالوا على موقفهم إلى الآن 
من عیسی وأمه لقد افتروا - وما زالوا - على عیسی وعلی آمه » 
رموهما ببهتان شنیع ‏ آما الاسلام فانه مجدهما وما زال مستمرًا فى 
تمجيده لهما . 

فماذا لقى السلمون من المسيحيين فى مقابل ذلك .. ۴۱۱ 

۲ - أنه لابد من الاعتراف بالدین الاسلامی وبرسوله له 
حتی ينال السلمون فى أورويا ما يتاله اليهود من الاعتراف بأعیادهم 
وبشعاثرهم » وأنه لا يتأتى التفاهم بين آنباع رسول يحترمه السلمون 
هو عیسی (علیه السلام ) وأتباع رسول لایعترف به السیحیون 
وهو محمد 

۳ - إن السلمین والسیحیین یعملون على مقاومة الانحراف 
والانحلال والادية والاحاد وکان يجب أن بسیروا فى خط متعاون 
متساند ضد التیارات المنحرفة ولکن - مع الأسف - يسر السیحیون 
فى طریق تنصير السلمین بقوة , فهم یعملون ليل نهار على أن بنصروا 
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المسلمين فى كل مكان فى العالم > وکل الدول الغربية وآمریکا ترسل 
إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب خفى 
مستور » ويضيق يضيق السلمون بذلك ضيقًا شديئًا » ورغم ذلك فان 
بلایین الجنيهات تنفق فى سعة للتنصير بكل الطرق . 

ونما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية » 
وقد أرسل المسيح ( ليه البسلام) لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة 

وأخذوا يعملون على تنصير المسلمنين تساعدهم الثروة وتساعدهم. 
وسائل الحضارة الحديثة . 

4 - والمسلمون أقليات فى بعض الأقطار المسيحية مثل القلبين . 
وهذه الأقليات المسلمة ينكل بها باسم المسيحية : تؤخذ أرضها وييتم 
أطفالها وتترمل نساؤها ولا تجد إلا ارتياخا فى نفوس الأغلبية 
المسيحية » ونحب أن ینتهی التنکیل بالمسلمين فى الأقطار التى بها 
الأغلبية السيحية: نحب أن ينتهى ذلك : إنسانية » ونحب أن ينتهى 
ذلك ديا . 

ه - وفی المؤتمرات التی تعقد فى آسبانیا وغیرها هناك أسلوبان 
للحديث : 

رل العزام العقل وهنا یتحلل السلمون من مبادئ ديهم 
فيتناولون السیح وأمه بالأسلوب العقلی فیکزن موقفهم منهما موقف 
الهود . یقرلون على مريم وعلی ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا 


$o 


شديدًا ویقولون على السيحية نفسها ما يضيق به السیحیون ضیقا شدیذا . 

ولکن السلمین فى هذه المؤتمرات یتبعون مبادئ دینهم فیحترمون 
السیح ( علیه السلام ) وأمه ‏ أما السیحیون نان البعض منهم لا یبالی 
فیتحدث عن رسول الاسلام ( عليه الصلاة والسلام ) با یضیق به 
السلمون فلا تکون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم » وإنما تکون وسائل 
تتافر » وذلك كما خدث فى المؤتمرين السابقين من يعض السیحیین . 

(ب) التزام ما تمليه روح التقاهم : فلا يساء إلى السلمین فى 
مقدساتهم . 

5 - ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التقاهم واضحة سافرة : 

احترام المسيح ( عليه السلام) . 

احترام أمه (علیها السلام) . 

فماذا قدم المسيحيون ؟ لاشىء ۱ 

بل على العکس من ذلك لقد هاجموا وما زالوا يهاجمون رسول 
الإسلام ل ومبادئ الإسلام . فهل يمكن مع ذلك التفاهم !!؟ 

۷ - وأحب أن أقول : إن الإسلام هو العامل الأكبر فى تخبیت 
السيحية حين اعترف بوجود المسيح ( عليه السلام ), وحين برأ أمه ؛ ومع 
ذلك فقد قربل بجحود لا مثيل له . وها زال يقابل بهذا الجحود من 
المسيحيين على أكبر خدمة أديت للمسيح ( عليه السلام) ؟! 
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وبعد : 

فإننى أجب صادقًا أن نتعاون فى صد کل انحراف .. وأحب 
أن أقول : إنه.لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذا وانتی یسرتی أن 
أقرأ لكم . 


وساتحدث إليكم عن رآبی فى موضوع المؤتخر فى المستقبل إن 


شاء الله . 
ولكم تحيتى وتقديرى . 
عبد الحليم مجمود و 
شيخ الأزهر 
وحتی الآن سكت الد كشور «ایبائشا ٠‏ ولم يرد ولاذ بالصمت 
الجميل ولم ينطق ۱۱ 


+ هب # 
وفی محاولة آحری من بايا القاتیکان مع العلامة « الودودی » 
بعث إليه برسالة يظلب فیها إجراء مثل هذا الحوار مع البابا والفاتیکان . 
وقد رد الامام « الودودی » على البابا برسالة لا تکاد تختلف مع 
رسالة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود فى تضنوره لما يجب أن يكون 
عليه مثل هذا الحوار . 


ود 


لقد قال العلامة « الودودی » فى رده على رسالة ابابا : 

« .. آود أن ألفت انتباهكم إلى آمور معيتة ۲۳۱ أنشأت الضغينة 
فى صفوف المسلمين » وهی آمور تعتبر أساسًا لشكواهم من |خوانیم 
النصارى » وسوف أبينها هنا لكونكم أرفع منزلة فى الكنيسة النصرائية 
تستطيعون أن تصلحوا الوقف وأن تعملوا على إحداث تغيير إلى 
الأفضل فى موقف التصاری وسلوکهم ۽ کیا اود أن أضيف أننى 
ارحب وأدعو |خواننا النصارى أن یخبرونا بصراحة ممائلة ما یأخذونه 
علدا من شکاری ذات أسباب معقولة ونؤكد لهم آننا سبذل قصاری 
جهدنا للقضاء عليها » ولن يتسنى لنا - لعمر الحق - أن نعمل على 
(شاعة جو من السلام والحبة والخير قى العالم مالم یتضف کل منا 
الآخر . وبهذه الطريقة يكنا أن نتعاون معا على خدمة قضية 
السلام 

وآود أن أقول : إننا حتى ولوفشانا فى إظهار اتسامح والكرم 
تجاه بعضنا البعض فإنه يمكننا على الأقل أن نكف عن التظالم وجرح 
مشاعر بعضنا البعض وأقترح أن أبسط أمامكم بأسلوب صريح لا لبس 
فيه تلك الجوانب من موفف |خواننا النصارى وتصرفاتهم التى تعتبر 
معادية ومسيئة إلى المقدسات فى تظر المسلمين لا فى نظر قلة أو نعات 


(۱) رسالتان تبادلئان يين العلامة المودودى رالیابا بولس السادس - لاهور - 
پاکستان - 


EA 


متهم فحسب » لات و وت تن 
وهذا هو سبب شكايتهم من العالم التصرانی 
۱ - الاستفزازات الدينية : 

إن التهجمات الموجهة ضد النبى محمد له وضد القرآن والإسلام 
بصفة عامة من قبل المفكرين النصارى فى کتاباتهم وأحاديئهم واعتداءاتهم 
التى تستمر حتى الان .. هذه التهجمات هى مصير إساءة كبيرة 
للمسلمين » وقد تعمدت استخدام عيارات « تهجم » واعتداء حتى 
لاينشأ سوء فهم بأندا نشکو من التقد المخصف وامحابهة المعقولة 
فالتاقشات الأكاديمية التى تتخذ نهجا معقولًا وتكون فى حدود اللياقة 
لايمكن بحال أن تسبب الاحتقار أوالضيق » > قمثل هنذه الناقشة 
لاتسىء إلينا حتى ولو تضمنت أقصى الاعتراضات . وليس ذلك 
فحسب ‏ بل إن المسلمين يرحيون يذلك وإنهم على استعداد تام 
للمشاركة والإسهام فى مثل هذه المناقشات . 

ومن الجدير بالذكر أننا نحن المسلمين نحترم كلا من مر 
وعيسى ( عليهما السلام) ونقدرهما أعظم التقدیر وهذا يشكل جزءًا 
من عقيدتنا وکل كلمة تشم منها آدنی إساءة لهماتعتبر کقرا فى دیننا » 
أى تجعلنا خارجين عن الاسلام » وربا لاتستطيع أن تذکر مثالا 
واحدًا يزعم أن أحد السلمین قد وجه آدتی اساعة یکن تصورها 
للنبى الكريم عيسى وأمه الصديقة ( عليهما السلام ) . ونحن بطبيعة 
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الحال » لا نوس بألوهية عیسی إلا أن إياننا ببوته لایتزعرع كإياننا 
بنبوة محمد (علهما الصلاة والسلام) ؛ ولايمكن لأى فرد أن 
يصبح مسلمًا بحق مالم يؤمن بعيسى ويقية الأنبياء ( عليهم الصلاة 
والسلام) إلى جانب إيانه محمد له . 


۲ - دور جمعيات التبشير النصرانية : 

هناك أمر آخر يستدعى الاهتمام الفورى » ویتعلق بالأساليب 
التى تستخدمها جبعیات التبشير النصرانية والبشرون اللصاری لنشر 
ديانتهم فى البلاد الإسلامية » فاسلوب العسل الذی يتبعه مبشرو 
الإنجيل شنیع للغاية . 

ولايمكن بل يستحيل أن يصدر مغل هذا العمل من مؤمن بأى 
دين أو أية عقيدة .. ! 

إن الإساءة إلى الاسلام وإلى تبيه ل هى الهدف الذی يعمل 
البشرون نهارًا ولیلا لتحقيقه . إن القيم الأخلاقية غائبة تماما » والعدالة 
والإنصاف لا وجود لهما فى تفكير هؤلاء البشرین أصلا(".. !!! 

وفى عام ۱۳۹۸ه = 0۱۹۷۸ وفى شهر رمضان البارك ذهبت 
إلى مكتب الإمام الأكبر عبد الحليم محمود لعرض بعض الأوراق 
الخاصة بمجلة الأزهر » فقد كنت فى هذا الوقت رئيسًا لتحربر هذه 


(۱) انتبت الرمالة التى وجهها العلامة المودودى إلى البابا برلس . 


المجلة » وما كدت أدخل عليه فى الکتب حتی ابتسم » ثم .قال لى : 

اجلس فجلست . 

0 حتى أخرج من درج مکتبه أورافًا قدمها إلى » 
ثم قال : اقر 

7 الأوراق سوى « وثيقة ‏ ()ارسلت إليه من (حدی 
التظمات العالية العروفة وقد كتب هذه الوثيقة أحد السئولین فى 
هذه النظمة » تقول هذه الوثيقة 

١‏ - سيق أن حضرت الوتر التمهيدى للمؤتمر العالمى العام 
(للتبشير المسيحى ضد الإسلام) الذى دعت إليه أكير جمعية 
مسيحية للتبشير السیحی واسهها «0اوزا ۷۷۵۲۱۵ ومقرها مدينة 
د لوس آنجلوس » فى ولابة كاليفورنيا بأمریکا الشمالية وذلك .برئاسة 
الأب لانقعه363 مه رئيس هذه الجمعية التى تعتبر المركز العالمى 
للأبحاث والتبشير السیحی الإلجيلى - ورئيس هله الجمعية (إنجيلى - 
بروتستانتى ) عمل مبشرا فی باكستان لمدة عشرين عامًا وهو أهم 
أسائذة مدرسة (فلر) للتبشير الأمريكى فى العالم . 

وكان مقر المؤتمر بقصر ٠‏ بالمر 4 بمنطقة 000 معلءوكوذلك 


(۱) من وثائق ٠‏ جامعة الشعوب العريية والإسلامية  »‏ 


o! 


بمدينة ۱ جاردن سبرغ ۰ بولاية 9 کولارادر 4 الأمريكية 5 وذلك فى 
الدة من ۱۵ إلى ۲۱ مایو ۹۷۸٠م‏ . 

۲ - اتفق فى هذا الزعر التمهیدی الذی حضره مشلون عن 
الكنيسة القبطية الا رئوذكسية - وخاصة القمص زکریا بطرس راعی 
كنيسة مصر الجديدة - واکبر متعصب دینی مسیحی ضد الاسلام - 
على أربعين ورقة عمل قدمت من المؤسسات السيحية العنية من 
مختلف الذاهب . 1۱ 

وتقرر أن تكون جميع هذه الأوراق السرية هدفها التصدی 
للعقيدة الإسلامية على فستوى العالم ومحاولة الحد من انتشار الإسلام 
ونفوذه وتخريف عقيدة المسلمين وتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية 
فى بلدانهم . ۱۱۱ 

وتم إعداد دراسات ميدانية حول جميع أجزاء العالم الاسلامی 
- دون استثناء - حتى الأقليات المسلمة وحتى المسلمين الموجودين 
بأمريكا الشمالية نفسها . 

۳ - أدت أحداث إيران وانشاء أول جمهورية إسلامية معادية 
على أكير كمية من نقود العالم ومحاولة باكستان أن تمتلك قریتا 
قبلة نووية 0 وكذلك ليبيا والعراق توجد بها محاولات ماثلة ‏ يما 
أصبح معه العالم الإسلامى يشكل أكير خطر على مصالح دول العالم 


or 


السیحی والفربی منها بصفة خاصة إلى الاسراع بعقد لور العالی 
العام فى مدينة ( لوس أنجلوس) فى أواخر صیف هذا العام 6۱۹۸۱ . 

على أن تمشل فيه أكثر من مائة وحمسین كنيسة من أتحاء العالم 
السیحی وخاصة كنائس الدول العربية والاسلامية والكتيسبة القبطية 
بصفة خاصة ‏ وكذلك تمثيل الجامعات والوسسات الدينية السيحية 
وإبراز العناصر التبشيرية .. ۱۱۱ 

؛ - مما أسرع بعقد هذا المؤتمر استغلال حادث الاعتداء على 
بابا روما من مسلم تركى ينتمى إلى. تنظيم دولى إسلامى وضرح شقيق 
الجانى بأن شقيقه ارتكب هذا الحادث و لأن المسيحيين هم الأعداء 
اتقلیدیون للإسلام 4 !! كذلك تستفل أحداث لبنان أيضًا . 

ملاحظة : 

ثبت فيما يعد أن هذا التركى كان شيوعيًا من عملاء اخابرات 
البلغارية » وقد أعلنت الحكومة اليلغارية ذلك بعد إعادة فتح ملف 
الخابرات بعد سقرط النظام الشيوعى فى بلفاریا . 

ه - آهم موضوعات ال مؤتمر : 

- الامجیل والشقاقة المسيحية: والفاضلة بینها وبين الاسلام . 

- التبليغ الشامل للإنجيل. وتقدیه للمسلمین . 


er 


- شهادة تجسید السیح إلى قلب السلم الختور وثقافته (أى 
المرتد عن الاسلام) . 

- صدام القوة فى تحویل السلم عن ديته . 

- محاولات جادة لتنصير السلمین فى ابلاد الفقيرة . 

- مقیاس إنجيلى للمسلمین . 

- تحليل مقاومة واستجاية الشعوب الاسلامية . 

- الصدام السیحی الاسلامی وکیف تنتصر المسيحية . 

- الاسلام هو جوع القلب . 

- الوضع القارن بين السيحية والاسلام فى كافة أنحاء العالم . 

- بث الإذاعة المسيحية الموجهة للشعوب الإسلامية . 

- الدعوة إلى التجديد الروحى للمسلمين . 

- إصدار صحف جديدة موجهة إلى المسلمين من 
إرساليات التبشير المسيحى . 

- استخدام الال والغذاء والعلاج كعناصر لتتصیر المسلمين . 

- دور الکنائس احلية فى الشرق العربی والعالم الإسلامى فى 
التصدى العتيف للإسلام وانتشناره . 

- السيطرة على المرأة المسلمة والأسرة المسلمة واخراجها عن 
إطارها الإسلامى . 


- تفجیر التصعيد الطاتفی بين الإسلام والأقليات المسيحية . 
© وهذا هو مايحاولونه الآن فى مصر . !!! 
لذ نا فنا 

بعد أن فرغت من قراءة هذه الوثيقة قلت للدكتور عبد الحليم : 

إنه لاجديد فى هذا كله فالحرب ضد الإسلام قديمة .. 
ومؤامرات الكنائمن ضد الإسلام والمسلمين لم تتوقف الحظة واحدة 
وقد سبق هذا المؤتمر مؤتمر آخر عقد فى « لوزان ٩‏ بسويسرا اتفق فيه 
على تنفيذ هذا المخطط وهذه الژامرة ۰ 

ففى عام ١191/4‏ م عقدت الكنائس البروتستانتية مؤتموًا فى 
مدينة « لوزان »20 بسويسرا واتفقوا فى هذا اور على أن المسلمين 
يشكلون أكبر مجموعة بشرية يجب أن تتجه إليها جهود التبشير . 

ولقد تساءلوا فى هذا المؤتمر : 

لماذا لم يتم حتى الآن تنصير المسلمين كما يجب وبصورة أحسن ؟ 

وكان ( دون ماكرى ) راس الحية فى هذا المؤتمر وهو بروتستانتی 
عمل هبشْرًا فى باکستان لمدة عشرين سنة » وهو أحد طلبة مدرسة 
«فلره للتبشير العالی . وقد عرض «ماکری » فى هذا المؤتمر اقتراخا 


(۱) من الوثائق الخاصة بالحركة التنصرية فى العالم الإسلامي . 


قدمه الد کتور « بیکر واجنر ) عن مدرسة «فار» المذكورة وکان هذا 
الاقتراح هو الدعوة إلى مؤتمر أوسع وأکبر يعقد فى آمریکا الشمالية 
باسم ( مؤتر تنصير السلمین فى العالم) . 

وقد تمت الموافقة على الفور على هذا الاقتراح .. وتولى ؛المركز 
العالمى للأبحاث والتبشبير فى كاليقورتيا ؛ عبء تقديم التمويل والمكاتب 
والأشخاص اللازمين للإعداد للمؤتر وللتأكد من تهيعة عوامل 
النجاح له . 

ركان قرار مؤتمر « لوزان » أن يكون المؤتمر القترح عمليًا تنفينيًا 
يغير سياسة التاريخ ووجهته .. وعلی حد تعبيرهم «لایکزن على 
غرار المؤتمرات الأخرى التى تجتمع فتناقش وتصدر التوصيات ثم 
لاتعدو أن تنفض + . 

وفى تعقيبه على هذا الرد قال الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محمود - رحمه الله - : 

« إنى أعرف ما قلت عن مؤتمر ( لوزان ) وقد وصلعنی قراراته بعد 
صدورها بأيام ! ولكن الجديد فى هذا اتخطط آته بدأ فى التنفيذ | وأن 
الدعوة إلى ١‏ الحوار؛ ليست سوی غطاء للتعمية والتخدير ”© .. !21 . 

(۱) انظر فى هذا الموضوع الدراسة التى کتیها الدكتور محمد عمارة حول هذا 

المؤتمر تحت عدوان ٠‏ الغارة اجديدة على الإسلام » طبعة القاهرة - دار الرشاد سنا 


۹4م . 
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لقد « قجعت » بعد قراءتى لکتاب ( الإسلام والسيحية) الذی 
ألفه الکاتب الروسی ( أليكس جورافسکی) . 

فالکتاب حين يتكلم عن الحوار الاسلامی السیحی . كما جاء 
بين صفحات هذا الاب يركز على ما یأتی : 

أو : عدم الاعتراف بالإسلام کدین سماوی .. لذلك فهر 
يضعه فى نسق واحد مع الهندوكية والبوذية . 

انیا : الإسلام دين طبيعى : آی بشرى المنشأ والمصدر .. ! 

ثالنًا : رفض انتساب الاسلام إلى الديانة الإبراهيمية انتسابًا 
مباشزا .. بل بالعقلید والتأثر .. ! 

رابعًا : عدم التخلی عن الدعوة التنصيرية ولکن بأسلوب جدید 
وإلى طبقة خاصة . 

خامسًا : مخاطبة المسلمين لا كأصحاب دين سماری . بل 
كمجموعة بشرية فقط !! 

يقول المؤلف 20 : 

وقد امتنع المجمع عن الاشارة القاطعة والصريحة إلى اتباع 
المسلمين و نله إبراهيم » واستعاض عنها بعبارة وصفية تتحدث عن 
السلمین ١‏ الذين یعتقدون » آنهم یتبعون ملة ايراهيم ... 4 ؛ أما نص 

, ۲۱۵ سلسلة عالم العرفة - العدد‎ )١( 


فين 


١‏ التصريح» النهائى فکان أكثر تحدینا . حيث يشير إلى ارتباط 
المسلمين بالتقليد الإبراهيبى » ولكن ليس من الناحية التاريخية » وما 
من حيث التبعية الإيمانية لإبراهيم » الأمر الذى يجعل إيمانه التوحیدی 
نموذجًا يحتذى ويستند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسلامى . وهو 
ما ينطيق أيضًا على المسيحية (ص 145) . 

والواقع » أنه توجد خلافات فى وجهات النظر » التى يعرضها 
اللاهوتیون وعلماء الاسلامیات الکائوليك العاصرون » الذين ببذلون 
جهنا واضخا فى حل مسألة موقع الاسلام فیمایطای عليه فى 
الأدبيات » اللاهوتية الكاثوليكية « تاريخ البناء الالهی » » فقسم من 
هؤلاء الدارسین ‏ وخحصوضا علماء الاسلامیات يميلون لابراز اموانب 
والنقاط التمائلة أو المتشابهة فى الدیانتین » حيث يرون فى الاسلام 
أحد تفرعات التقاليد التوراتية بينما يركز الآخروت » الذين يتألقون 
أساسًا من الأكادييين اللاهوتيين على الاختلافات الأساسية بين 
هاتون العقيدتين » والذين يرون فى الاسلام عقيدة أقرب ما تكون إلى 
+ الدين الطبيعى » » الذى تشكل خارج التراث اليهودى - المسيحى » 
مع أنه اقتبس أشياء كثيرة من ذلك التراث . 

وقد سكت المجمع عن مشكلة وثوقية وصحة المكانة النبوية 
محمد مه ؛ مع أن هذه السألة جرى التعرض لها أثناء الناقشات 
والمداولات » حيث اقترح يعض المؤْتمرين إدخال تعديل على القسم 


مه 


السادس عشر من مسودة الدستور العقائدی ١‏ فى الكنيسة » ی کد أن 
السلمين « يعبدون معنا الاله الواحد الرحیم » (ص ١47‏ ) ۰ الذى 
كلم الناس بالأنبياء إلا أن اللجنة اللاهوتية امختصة آلغت هذه العبارق, 
نظرًا لأنها يمكن أن تؤول بشكل مثير للإشكال › كأن يفهم منها أن الله 
( تكلم عبر محمد له ) » فى حين أن «التصریح» الختامى صاخ 
هذه العبارة بصورة مقتضبة « ... الذی كلم الناس ٠‏ .. 1۱۱ 

إن قضية الوضع الدينى لنبى الإسلام (محمد) ل » هی 
واحدة من الإشكاليات العقدة فى الحوار العاصر بين هاتين الديانتين > 
فاللاهوتيون الکائوليك يعترفون ب« الدور الإيجابى التاريخى محمد 
ته » ۰ لكنهم لم يوفقوا بعد إلى عبارات إنشائية مناسبة لوصف 
المأثر احمدية بصيغ لاهوتية - عقائدية مسيحية » ويحضرنا فى هذا 
السياق مثال المؤتمر الإسلامى - المسيحى الثانى » الذى عقد فى مارس 
«آذار ٠‏ ۱۹۷۷م (فى. قرطبة) » وكرس لناقشة موضوع ( تبجيل 
محمد وعيسى فى الإسلام والمسيحية ) » والذى اشترك فيه أكثر من 
مئتى لاهوتی وعالم إسلاميات » ولكن مجموعة من الأقطار العربية 
رفضت إرسال مندوبين عنها إلى اور » محتجة بعدم جدوى أى 
حوار بين الديانتين » « مادام أن الكنيسة لن تغير رسميًا موقفها من 


ابی محمد يل » (ص ۱4۸) . 
% اج ا 
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وقد شرت صحيفة و هیرالد تربیون 4 ۱۱88۸0 
7818110 فى الثامن من أغسطس ۱۹۸۵ م تقریزا تحت عنوان : 
و حول رحلة البابا إلى أفريقيا » بقلم و لورين جنکز ۰ 1017 
65 یقول هلا التقرير : 

یقوم البابا + جون بول الشانی ١‏ يوم الخميس بثالث رحلة له 
لأفريقيا فى غضون خبمسة أعوام يأمل أن برسی قواعد الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية ضد. النهضة الإسلامية المنزايدة: فى القارة » الأمر 
الذى يعده الفاتیکان أمرًا هاا من أمور هذا القرن .. ؟! 

ومن المتوقع أن يقوم البايا خلال رحلته التى ستستغرق ( ؟ ١يومًا)‏ 
بحث رجال الدين المسيحى بأفريقيا وأتباعهم يزيادة نشاطهم 
الکهنوتی فى القارة لمقاوية المد الإسلامى الجديد جنوبًا . 

ووجود الإسلام الجديد أمر يشعر به الإنسان فى أفريقيا من 
سيراليون على احیط الأطلسى إلى السودان على البحر الأحمر . 

وفى حون تحول الديلوماسية والواجبات الرسمية دون السماح 
للبابا بأن یتحدث علنًا عن موضوع النهضة الاسلامية بأفريقيا . أقصح 
كيار المسثولين بالفاتيكان بصورة هادئة أن مسألة اعتناق الكاثوليكية 
واعتناق الإسلام هی واحدة من أهم المسائل التىتهتم بها الكنيسة . 

وحسب ما تقوله مصادر الفاتيكان فان واحدًا من الأمور التی 
سيقدم عليها البابا البدء ب « اطرحلة الثانية» عل أفريقيا مسيحية 


رالتی سیدعو إليها جموع الداس رفی الصلوات والوترات وسیقتتح 
البایا كاتدرائية جديدة فى « ساحل العاج » ويعين قسیسین فى « توجو ۰۱ 
ويبارك اجتماعًا للراهيات فى ٠‏ زائير؛ ۰ كما سیقوم بزیارة حديقة 
الحيوان بم كينيا) . 

ويقول ( جوسكين نفارو والز) ‏ آحد المتحدثين باسم القاتيكان : 
إن أفريقيا - شأنها شأن أمريكا اللاتينية هي ( خزان ) للكائوليكية فى 
المستقبل » ويضيف التحدث إلى ذلك قوله : 

« إن كل ماتستطيع أن تفعله أن تنظر إلى الأرقام » قفى عام 
۱ فى بداية هذا القرن » كان فى كل أفريقيا ۱,۱ مليون 
كاثوليكى فقط : أى بمعدل /١‏ من سكان القارة » آما اليوم فإننا 
نريد عدد الكاثوليك فى كل سنة مليونى نسمة » هناك ٠١‏ مليون 
کائولیکی فى القارة » أو 7۱1 من مجموع عدد مكانها . ونجن 
نتوقع أن يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى ٠٠١‏ مليون » !!! 


# د و 


فى يوم ١5‏ إبريل 595١م‏ ذهب البابا» إلى « کنیس ١‏ اليهود 
فى روما . 

ومن الكلمات التى خاطب بها « البابا؛ حاخامات اليهود قال : 
« إن العلاقات التى تريطنا يكم لا تربطنا بای دين آخر . ! أنعم (خوانت 
الفضلون | بل أنتم إخوتنا الکبار .. ! ٠‏ . 
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تعلیق : 

یقول الیهود عن السیح : إنه ابن زانية . ! وأن آمه حملت به 
سفاځا مع آخرين . | وأنه کناب ودجال .. | ولايعترفون به أو له 
بای شىء .. !! 

وبالرغم من هذا كله يخبون اليهود .. ويحاريون المسلمين !!! 

ماذا حدث ؟ هل تغير اليهود . أم تغير النصارئ ؟ 

إن الجواب يتطلب شينًا من التفصیل . فاليهود أقيلوا على فلسطین 
بعقائدهم الأولى . ما حسنت ظنونهم ولامقالاتهم فى عیسی ابن مریم 
( عليه السلام) . 

والوطن الذى يريدون إقامته يرتكز على الهيكل الذى سیسکنه 
الرب ويحكم من خلاله العالم بوساطة شعبه الختار ومسيحهم النتظر 
هو المسيح الحق » أما المسيح الذی سبقه فزنیم أثيم .. ؟!!! 

أما قادة النصرائية فقد بدلوا سياستهم بإزاء اليهود بسبب أو 
لآخر » وأول من تخرك فى الاتجاه المضاد البابا بیوس الثانى عشر . 

كان الرجل رئيس الكنيسنة الكائوليكية أيام النازی » ورأى 
النابح الرهيبة التى أوقعها الألمان باليهود . ولم ينبس بكلمة احتجاج !! 

أكان ضميره الدينى نائما ؟ ربا | اکان یری ما نزل بهم عدلا» 
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ربا | . على أية حال لزم الرجل الصمت حتی انهزم هتلر . واضطر 
الکاهن الکییر أن يواجه عواقب صمته . 

بيد أن مفاجأة حدثت لا ندری ماسرها ۱۱۱ فان صلخا تم بين 
الفاتيكان وبين اليهود » وشرع يدعو إلى تبرئة اليهرد من دم النیح » 
ومحا من الصلوات الكنسية الأدعية التى ( 20 تلعنهم . والتى كان 

على أن ذلك فى رأينا ليس سر الفحول الباغت . الواقع أن 
النصارى فى شتى الأقطار ومن آنباع کل الكنائس يكرهون اليهود » 
ولكن كراهيتهم للمسلمين أشد » وهم فى حملتهم الصليبية الأخيرة 
على أرض الإسلام يكبتون مشاعرهم ويرسمون بسمة مفتعلة على 
شفاههم » ويرقبوت الصراع اليهودى - الغربى أو الإسلامى على ضوء 
مصالحهم السياسية والاقتصادية. والدينية جميعًا . 


۷۶ ۶ # 


وفی محاولة آجری آعلن رئيس الكنيسة الإنجليرية العروف 
یأسقف و کانتربری 0 مبايعة البابا کرئیس أعلى للمسيحية. فى 
العالم .. !!! 


۱۱ .. إن عتا يغتى تحريف الإنجيل : كما یعتی تغيير العقائد‎ )١( 


۳ 


وتم الائفاق بين ال رجلین على آلایبشر الكاثرليك بين الیروتستانت » 
كما لا بیشر البروتستانت بين الکائوليك . 

وفی محاولة ثالثة تم الاتفاق بين الفاتیکان والکنيسة الأرثوذ كسية 
فى مصر فى وثيقة وقعها كل من بابا الفاتيكان والأنبا شنودة . 

تقول هذه الوثيقة : 

» بولس السادس أسقف روما ء وبابا الكنيسة الكاثوليكية‎ ١ 
وشنودة الثالث بابا الإسكندرية » ويطريك الكرازة المرقسية يقدمان‎ 
الشكر لله . إذ إنه بعد عودة رفات القديس مرقص إلى مصر › قد‎ 
نمت العلاقات بين كنيستى روما والإسكندرية حتى أمكن الآن أن‎ 
يصير بينهما لقاء شخصى . وهما يرغيان فى ختام اجتماعهما‎ 
: ومحادثتهما أن يقررا معا مايلى‎ 

لقد تقابلا معا تحدونا الرغبة فی تعميق العلاقات بين کنیستینا 
وإيجاد وسائط واضحة المعالم وفعالة للتغلب على العقبات التى تقف 
عائقًا فى سبیل تعاون حقيقى بینتا . 

ونحن لا إلى حد کبیر مقهوم واحد للكنيسة , 

٠‏ إننا باسم هذه احية نرفض كل صور الخطف من كنيسة إلى 
أخرى وننبذ أن يسعى أشخاص من [حدی الكنيستين إلى إزعاج طائقة 
من الكنيسة الأخرى وذلك بضم أعضاء إليهم من هذه الكنيسة بناء 
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على اتجاهات فكرية أو بوسائل تتعارض مع مایجب أن تميز به 
العلاقات بين الکنیستین . 

إن على الكائوليك والارئوذکس أن یعملوا على تعمیق احبة 
وتنمية التشاور التبدل ‏ وتبادل الرأی والتعاون فى الجالات الاجتماعية 
والفكرية . 

وإة نفرح پالرب الذى منحنا برکات هذا اللقاء تتجه أفكارنا 
إلى آلاف للتألین واششردین من شعب فلسبطين » ونأبف على 
سوء استخدام الحجج الدينية لتحقيق آغنراض سياسية فى هذه 
المنطقنة وبرغبة حارة نتطلع إلى حل عادل لأزمة الشرق الأوسط حتى 
يسود سلام حقیقی قائم على العدل . 


بول السادس - شنودة الثالث 
الفاتيكان فى ٠١‏ أيار ( مايو) 2۱۹۷۳ 


# نا # 


(۱) الأقباط فی عالم متفیر - غالى شکری - فار الشروق - ۱6۱۱ ۰2۱۹۹۱ 
صفحة ۱۰۵ . 


السلمون وحدهم هم ( المال السایب ) للصوض العنائد . ! 

والمسلمون وحدهم هم « الحائط الماثل ١‏ الذی ليس له صاحب . ! 

والسلمون وحدهم یتعرضون لحروب القتل والإبادة فى جمیع 
أآنحاء العالم , ! 

المسلمون وحدهم فى خطر 1 

خطر أكيد ظاهر وواضح 5 

ومالم نتفق على خطة لمواجهة هذا الزحف . 

ونجشمع على كلمة واحدة وهدف واحد ومالم تفحرك 3 
ونتوحد » ونستعد . 

ومالم تعمل جمیقا تحت راية الإسلام التى مزقتها الفعن . 

ومالم تختف الطائفية بين أتباع الذاهب ومالم یتراص 
المسلمون جميعًا تحت علم واحد . 

فلتعد أكفاننا من اليوم 5 

هذا إذا تركونا حتى نخيط الكفن .. ! 

أو حتى نحفر پأیدینا اللحد .. أو القبر .. ۱۱! 

وبعد : 

فنجن المسلمين نرحب بالحوار . إذا كان حوارًا يتهدف المساواة 
والعدل ۰ والتعایش مع محتلف الادیان فى إخاء 3 وتسامح ا وحب . 
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آما أن یکون الحوار - كما يقول الامام الأكبر عبد الحليم 
محمود - غطاء لمؤامرات قديمة معروفة » وستازا لأهداف مريبة › 
ومشبوهة فمن السذاجة والغقلة الدحول فى مشل هذا الحوار » 
أو السقوط فى شرك تلك الخديعة التى ابتلى السلمون بها فى هذا 
الزمان .. وقبل هذا الزمان .. ! 

فإذا كانت «العقيدة؛ هى الهدف *الأول » لهذه الوامرة 
« فالوطن » هو الهدف التالى لهذه المؤامرة وهذا اتخطط . ! 

ولن نخون العقيدة . 

كما لن نخون الوطن الذى حمل لواء هذه العقيندة وسیظل 
- برعاية الله - حاملا لواءها إلى نهاية الحياة » ونهاية الزمن ... !!! 

RR خخ‎ 

يقول المفكر الإسلامى العروف الد کتور محمد عمارة فى مقال له 
نشر فى جريدة « صوت الأزهر» (۱) تحت عدوان « حوار الأديان 4 : 

« إن كل هذه الحوارات » التى دارت وتدور بين علماء الإسلام 
ومفكريه ؛ وبين ممثلى كتائس النصرانية الغربية » قد افتقدت ولا ترال 
مفتقدة » لأول وأبسط وأهم شرط من شروط أى حوار من الجوارات 


(۱) ۱۸ ذو الحجة ۱1۲۰ ه = 4؟ مارس ١٠٠5م‏ 


1¥ 


وهو شرط الاعتراف البادل والقبول الشترله بين أطراف الحوار .. 
فالحوار ما يدور بين «الذات » وبين «الاآخره » ومن ثم بين 
«الاخر» وبين : الذات » ١‏ ففیه و إرسال » وفیه «استقبال 4 علی أمل 
التفاعل بين الطرفین .. فاذا دار الحوار - كما هر حاله الآن - بين 
طرف یعترف بالآخر ..وآخر لایعترف بمن ٠‏ یحاوره ؛ كان حوارًا مع 
«الذات ٠‏ وليس مع «الاحره ء ووقف عند «الإرسال» دون 
« الاستقبال » ومن ثم يكون شبيهًا - فى النتائج - بحوار الطرشان !! 

إن الإسلام ‏ والمؤمنين به يعترفون باليهودية والنصرانية كديانات 
سماوية » أو رسالات وشرائع فى الدين الإلهى الواحد » ويؤمنون 
بصدق جنيع أنبيائها ورسلها ( عليهم الصلاة والسلام ) » ويرون فى 
أصول كتبها وحیا إلهيًا أنزله الله على هؤلاء الرسل والأنبياء » 
ويتعبدون ربهم بالصلاة والسلام على موسى وأمه » وعيسى وأمه » 
وسائر الأنبياء والمرسلين فى بنى إسرائيل ... وبرون فى شرائع تلك 
الرسالات التى لم ينسخها التطور جزءًا من الشريعة الإسلامية الخاتمة . 

فهم - السلمون - يعترفون بالآخرين» اعترافًا تقضى به العقيدة 
الدينية وسنة التعددية » ویضعون اختلافاتهم معهم فى إطار هذه 
السنة » ستة التعددية فى الشرائع الدينية السماوية . 

بل لقد أدخل السلمون - بعد الفتوحات الاسلامية - العدید 
من الديانات والوضعية؛ - فى فارس والهند والصین - ضمن 


1۸ 


الدیانات الكتابية » وقال بعض الفقهاء : لقد كانت لهذه الدیانات کب 
آنی عليها الضیاع ! فاعترفوا - (ديئيًا) .. ولیس فقط (واتعيًا) 
بهذا الآخر الدیتی .. وطیقوا على آمها وشعویها قاعدة « لهم مالنا 
وعلیهم ما علیتا ؛ .. التی ستها رسول الاسلام له منطلقین من سننه 
الأخرى التى دعا فيها آمته إلى أن يتوا فى التعامل مع أهل هذه 
«الديانات و سنة التعامل مع أهل التوراة وأهل الإنجيل . 

هذا هو الموقف الإسلامى ء اللی يعترف بالآخر الديبى » 
ويؤمن بكل النبوات والرسالات السابقة : 8 ... لافوق بين أَحَدِ 
هّن رُسْلِهِ ... 46 [ سورة البقرة ء الآية 588 ] ¢ ووالأنبياء إخرة لعلات 
- (أمهات) - آمهاتهم شتی ودینهم واحد » رواه البخاری ومسلم 
والإمام آحمد . 

والسلم بری إسلامه ؛ الامعداد الکمل لدين الله الواحد » 
والميراث الجامع لكل الشرائع والرسالات .. فقد أقر كل صاحب دين 
على دینه ؛ معتبرا التعددية فى الشرائع والاختلاف فى الملل ستة من 
سان الله التى لا تبديل لها ولا تحويل . وحساب الخالفين إنما هو لله » 
سبحانه وتعالى يوم الدين .. ولایتقص هذا الاختلاف أحدًا من 
أطرافه حظا من حظوظه فى هذه الحياة الدنیا . 

لكن موقف الآخحرين من الإسلام وال مسلمين هو موقف الإنكار » 
وعندم الاعتراف أوالقبول .. فلا الإسلام فى عرفهم دين سماوى » 
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ولا رسوله به صادق فى رسالته ولا كتايه وحی من السماء .. حتی 
تصل المفارقة - فى عالم الاسلام - إلى حيث تعترف الا كفرية السلمة 
بالأقليات غير السلمة » على حين لاتعترف الأقليات بالأغلبية . ! 

فكيف یکون .. وكيف يثمر حوار دینی يين طرفین , أحدهما 
يعترف بالآخر ويقبل به طرفًا فى إطار الدين السماوى » بینما الطرف 
الآخر يصنفنا كمجرد « واقع ؛ وليس كدين » بالعنی السماوى لمصطلح 
الدين ؟ !!! 

ذلك هو الشرط الأول والضروری الفقود » وذلك هو السر فى 
عقم كل الحوارات الدينية التى تمت ونتم » رغم ما بذل ويبذل فيها من 
جهود . وأنفق وينفق عليها من أموال » ورصد ويرصد لها من 
إمكانات ! 

أما السب الثانى لعزوفى عن المشاركة فى الحوارات الدينية - الى 
أدعى إليها - فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء هذه 
اخوارات فالکنائس الغربية تعترف بأن اخوار الدينى - باللسبة لهم - 
لايعنى التخلى عن ١‏ الجهرد القسرية والواعية والعمدة والتكتيكية 
جذب الناس من مجتمع دينى ما إلى آخر » . بل ريا كان الحوار 
مرحلة من مراحل التنصير .. !!! 

وإذا كانت التصرانية الغربية تتزعمها كتيستان كبريان » 
الكائوليكية » والبروتستانتية الإنجيلية » فإن فاتيكان الكاثويكية الذى 


آقام مزسات للحوار مع السلمین ودعا إلى كثير من مؤتمرات هذا 
الحوار , هو الذی يرفع شعار ١‏ أفريقيا نصرانية سنة ۰۰6۲۰۰۰ 
فلما أزف الوعد . ولم یتحقق الوعد ء مد أجل هذا « الطمع » إلى 
سنة ۲۰۳۵ .. ۱۱ 

وهو الذى عقد مع الكيان الصهيونى والمغقتصب للقدس 
وفلسطین » معاهدة فى ۱۹۹۲۳/۱۲/۳۰ م - تحدثت عن العلاقة 
الفريدة بين الكائوليكية وبين الشعب اليهودى » واعترفت بالأمر الواقع 
للاغتصاب » وأحذت كتائسها فى القدس الحتلة تسجل نفسها وفقًا 
للقانون الإمرائيلى الذى ضم المدينة إلى إسرائيل سنة /1951م !! 

بل لقد أنزمت هذه المعاهدة كل الكنائس الکائوليكية با جاءفيها .. 
أى أنها دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة الفاتيكان الديدية - حتی 
ولو كانوا مواطنين فى وطن العروبة وعالم الإسلام - إلى خيانة قضاياهم 
الوطية والقومية . ! 

وباسم هذه الكائوليكية أعلن بابا الفاتيكان أن القدس هی الرطن 
الروحى لليهودية وشعار الدولة اليهودية . بل وطلب الغفران من 
الیهود .. وذلك بعد أن ظلت کیسته قرونًا متطاولة تبیع صكوك 
الغفران .. !! 

أما الكتيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية فانها هى التى فكرت 
ودبرت وقررت »2 فى وثائق مؤتمر « کولورادو ٠:‏ سنة ۸۱۹۷۸ . 


۷۹ 


٠‏ إن الإسلام هو الدين الوحيد الذی تناقض مصادره الأصلية 
الأسس التصرانية .. وأن التظام الإسلانى هو أکثر النظم الدينية 
التناسقة اجتماعيًا وسياسيًا .. إنها حركة دينية معادية للنصرانية , 
مخططة تخطیطا یفرق فدرة البشر .. ونحن بحاجة إلى مثات الراکز .. 
تؤسس حول العالم بواسطة التصاری للترکیز على الاسلام » ليس 
فقط ملق فهم آفضل للإسلام ؛ وللتعامل التصرانی مع الاسلام ؛ وإغا 
لتوصيل ذلك الفهم إلى التصرین من أجل اختراق الاسلام فى صدق 
ردهاء و . 1۱۱ 

ولفد سلك هذا الخطط فى سبیل تحقيق الاختراق للاسلام » 
وتنصير السلمین - کل السبل اللا أخبلاقية - التى لا تليق بأهل أى 
دين من الأديان - فتحدئت مقروات هذا المؤترعن العمل على اجتذاب 
الکنانس الشرقية الوطنية إلى خيانة شعوبها . والضلوع فى مخطط 
احتراق الاسلام والقالة الاسلامية للشعوب التی هی جزء وطنی 
أصيل فها .. فقالت وثائق هذه القررات ؛ 

« لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد التیادل مع کل التصاری 
والكنائس الوجودة فى العالم الاسلامی .. إن التصاری البروتستانت » 
فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا متهمکون بصورة عميقة وموثرة فى 

ويجب أن تخرج الکناتس القومية فن عزلتها . وتفتحم بعزم 
جدید ثقافات ومجتمعات السامین الذين تسعی إلى تنصيرهم › 
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وعلی الواطنین التصاری فى البلدان الاسلامية وارسالیات التنصير 
الأجبية العمل معا بروح تامة » من أجل الاعتماد الحبادل والعاون 
الشترك لتنصير السلمین » . ۱ 

فهم بریدون تحویل الأقليات الديدية فى بلادنا إلى شرکاء فى هذا 
النشاط التنصيرى العادی لشعوبهم وأبهم ۱11 

كذلك قررت و بروتوکولات » هذا اور تدريب وتوظيف 
العمالة الدنية الأجنبية التى تعمل فى البلاد الإسلامية حاربة الإسلام 
وتنصير المسلمين 55 وفى ذلك قالوا : 

و إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت » من أمزيكا 
الشمالية فى الخارج أكثر من أى وقت مضى : فان عدد الأمريكيين 
الفنيين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق عدد المتصبرين بأکثر من 
٠‏ إلى ۰۱ وهؤلاء يمكنهم أيضًا أن يعملوا مع المنصرين جنبا إلى 
جتب لتنصير العالم الإسلامى .. وخاصة فى البلاد التى تمنع حكوماتها 
التنصير العلنی ( 4 .. ۱1۱ 

كذلك دعت قرارات مؤتمر « كولورادو؛ إلى الترکیز على أيناء 
المسلمين الذين يدرسون أو يعملون فى البلاد الغربية » مستغلين عزلتهم 
عن المناخ الإسلامى » لتحويلهم إلى « مزارع ومشاتل للنصرانية » وذلك 


(۱) وقد حدث هذا فى السعودية وفى الكريت . 


هنا 


لإعادة غرسهم وغرس النصرائية فى بلادهم عندما یعودون إليها .. 
وعن ذلك قالوا : 

9 يتزايد یاطراد عدد السلمین الذین یسافرون إلى الفرب .. 
ولأنهم یفتقرون إلى الدعم التقلیدی القدی توفره الجحمعات الاسلامية » 
ویعیشون نغطا من الحياة مختلقًا - فى ظل الثقافة العلمانية والاذية - 
فان عقيدة الغاليية العظمی منهم تتعرض تلتأثر . 

وإذا كانت « تربة » السلمین فى بلادهم هی بالنسبة للتتصیر 
« أرضًا صلبة .. وعرة » فان بالامکان إيجاد « مرارع ٠‏ حصية بين 
السلمین المشتتين خارج بلادهم » حيث يتم الزرع والسقی والتهيفة 
لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية فى تربة آوطانهم کمتصرین ) !| 

بل إن بروترکولات هذا المؤتر الشتصیری لتبلغ قمة اللا أحلاقية » 
عندما تقرر أن صناعة الکوارث فى العالم الاسلامی هی السبیل 
لإفقاد السلمین توازتهم » الذی یسهل عملية تحولهم عن الاسلام إلى 
التصرانية .. ۱ 

فتقول هذه البروتوکولات : 

« لکی يكون هناك تحول إلى النصرانية . فلا بد من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس ‏ أفرادًا وجماعات » خارج حالة التوازن 
التی اعتادوها . 
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وقد تأتى هذه الأمور على شکل عوامل طبيعية کالفقر » والمرض » 
والکرارث » والحروب , وقد تكون معنوية كالتفرقة العنصرية أو الوضع 
الاجتماعى الشدني . 

وفى غياب مثل هذه الأوضاع الهيتة ‏ فلن تكون هناك غرلات 
كبسيرة إلى النصرانية .. إن تقديم العرن لذوى الحاجة قد أصبح عملا 
مهمّا فى عملية التنصير . !! 

وان إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من الجتبعات 
الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التی كانت تناهض العمل 
التتصیری » فأصيحت أكثر تقبلا للتصاری IM.‏ 

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث 
فى بلادنا ليختل توازن السلمین وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء 
مأوى أو كسرة خبز أو جرعة دواء اد وفيما حدث ويحدث 
لضحايا المجاعات والحروب الأهلية والتطهير العرقى - فى البلاد 
الإسلامية - التطبيق العملى لهذا الذى قررته البروتوکولات . 

فهل يمكن أن يكؤن هناك حوار حقيقى ومشمر مع هؤلاء ؟!!! ٠‏ . 

نز نا ۶ 


لقد ذكرنا أن الحوار فى حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التبشير, 
وأنه يرمى إلى الوصول إلى الطبقات التى لا تستطیع أساليب التبشير 


Vo 


العادی أن تصل إليها من رجالات الاسلام البارزین , أو کهان الدیانات 
الأخرى غير السيحية . 

وأوضحنا أن مصطلح الحوار الکنسی الجديد لا يعنى الاقتصار 
على مجالس الناقشة والتعبیر وتبادل الرأى ولکنه يشمل کل أساليب 
اللقاء » بما فيها المؤتمرات 3 والصلوات ۰ والشدوات 0 والاحادات 
والزيارات والصداقات ۰ وعقد الصلات الشخصية ولجان العمل 
المشترك من أجل السلام والحرية » والعدالة الاجتماعية » وحقوق 
الانسان 0 وهكذا : 

ونضیف إلى هذا أن من آهداف الوار (6: 

١‏ - جمع الكنائى على عمل مشترك وهدف واحد هو غزر 
الأمة الإسلامية فى عقول قادتها » وفى همنهم وصلابتهم . وقد ركز 
اتحاد 7 على هذا العمل فعلا ۱۱۱ 

نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من 

رز والفرقة بين آبنائها . ذلك أن ما يقتضيه الحوار من مجاملات 

وتنازلات عن بادی اسلامية مقررة لا بد وأن یلقی معارضة من الفعات 

السلفية احافظة . ثم تتوالی النتائج عللا وآفات بين السلمین فى سلسلة 
من التداعیات 0 


(۱) من الوثيفة التى آشرنا إليها . 
(۲) انتهی تص الوثيقة التى اقتبسنا متها . 


۷۹ 


ركدليل على هذه الغفلة أو هذه السذاجة ماوقع فيه شيخ 


الأزهر بالسفر إلى الولايات التحدة » ومنحه الدكتوراه الفخرية من 
الجامعة الإنجيلية 1۱۱ 


نعم الجامعة الإنجيلية لاجامعة هارفارد أو چورچتاون أو حتی 
تورث كاروليتا !! 

هذه الجامعة الإنجيلية متخصصة فى إعداد المنصرين الذين یقومون 
بتنصير المسلمين فى العالم 11۱ 

ولا تنح هذه الشهادة إلا لمن أدوا خدمات جليلة للكنيسة !| 

وه القس » الذى رافق شيخ الأزهر إلى أمريكا هو رئيس الكنيسة 
الإنجيلية التى تقوم يتنصير المسلمين فى مصر وهی كنيسة «قصر 
الدوبارة» » والتى يقع مبناها على بعد أمتار من مبنى وزارة شكون 
الازهر فى حى جاردن سیتی !! 

إن أجهزة الأمن فى القاهرة تعرف كل شىء عن هذه الكنيسة » 
وقد تم التعرف على بعض الأسر التى ارتدث على أيدى هذا القس 
وعصابته . 

منهم الدكتور / سمير الطحلاوی وأسرته | 

والدكتور / أتور طلب وأسرته ! 


يفا 


وقد حاولوا ذلك مع طالب آزهری ”فى كلية الدعوة .. آصبح 
إمامًا وخطيبًا فى إحدى قرى الدلتا .. ! 

لو أن شيخ الأزهر کلف نفسه السؤال عما تركه سلقه » أو حتی 
راجع أدراج الأرشيف الملحق بمكتبه لعثر على هذه الوثيقة » ولفكر 
ألف مرة قبل أن يغامر بالسفر إلى هذا الوكر الذى منحه هذه الشهادة . 


KN # %* 


وأؤكد للمرة الثانية : 

إنئى لست متعصيًا » ولن أکون متعصیا أبدًا نقد نشأت فى قرية 
من فری مصر الطيبة فى أعماق هذا الريف الخضر بالاخاء والمحبة . 
وقد تقتعحت عيباى على صورة من صور هذا الاخاء والحبة لا ترال 
عالقة بذهنى حتى هذه اللحظة .. لقد تركت هذه الفرية منذ 
ستوات بعيدة .. ورحل عن الدنيا أكثر الرجال الذين عزفتهم في هذه 
الفترة .. غير أنى لم أزل أذكر هذه العلاقات الحميمة التى نشأت بين 
والدى وأصدقائه من تصارى هذه القرية .. وكيف كانوا يثقون فی 
والدى السلم أكثر من إخرانهم فى الدين والملة . 

کان « حناه و ٠‏ جیران » و بانوب ٠‏ شركاء معه فى التجارة ‏ 


. ايراهيم عرض یرس‎ ٠ اسم هذا الطالب . آره الإمام‎ )١( 


VA 


وكان «أيوب » وأخوه «میخائیل» من أقرب مساعدیه فى عمله .. 
وکت فى طفوتی .له بطعام ل مشاركتى فيه 9 مشرى » زمیلی فی 
وكاب القرية » » واين 8 حنا الصراف » الذى كان لا يقارق والدى 
أكثر ساعات اليوم والليلة . 

وأذ کر .. أننى حين تركت هذه القرية إلى القاهرة » وفى أول 
مراحل دراستى بالجامعة الأزهرية .. کثیز! ما كدت ألتقى بالقسوس 
والكهنة من رجال الكتيسة القيطية .. لم أكن أشعر مطلقًا تجاه هؤلاء 
القسوس والكهنة بأئ لون من مشاعر البغض والكراهية .. كنا نتكلم 
دائمًا فى مسائل وطنية وانسانية ۰ ثم تتسع هله الناقشات لتشمل 
شون عائلاتنا الخاصة . وما يجب غمله لنعميق معنی الاعاء والحبة 
بين أبناء الأمة الصرية 

ولأول مرة فى حياتى بدأت أقرأ فی إنجيل ‏ متى ؛ » وه مرقص ٠‏ 
وويوحنا» وولؤقاه .. لم أكن أشعر بأية غضاضة أن أحتفظ فى 
مكتبى بأناجيل المسيحية إلى جوار القرآن الكريم كتاب المسلمين 
القدس .. ولا تزال مکتبتی حتى هنا اليوم تضم نسخة من هله 
الأناجيل موقعًا علیها من الأب جبران الکائولیکی العقيدة والذهب . 

وفی أوائل المنفسينيات حين كنت طالبا قى كلية أصول الذین » 
وكان مبنى هذه الكلية ملحقًا بمسجد الخازندارة بحى شبرا . ذهيت 
ومعى عشرون طالا إلى كنيسة القديسة (تریزا) التى تيعد قلیلا عن 


۷۹ 


الكلية والسجد ‏ لقد فوجیء الكهنة والرهبان بهذه الزيارة ویدت 
على وجوههم الدهشة من هذه المفاجأة .. وارتسمت علامة استفهام 
كبيرة شملت الکان كله من الذبح إلى برج الكنيسة » غير أنى 
شرحت لهم قصة قدومنا ببساطة . 

قلت لهم : إتكم جيرانتا » وللجار حقوق مقدسة . ثم إنكم 
ضيوف فى بلدنا .. وللضيف حقوق مؤكدة » فوق هذا كله فنجن 
جميعًا رعية الله وكلانا يدعو إلى ملكوته حسب إيمانه ومعتقده . 

لقد جعنا إلى هنا لنعلن حقيقة يجهلها أكثر الناس عن ١‏ نبى 
الاسلام ٠‏ » فنبينا محمد له كان يستقبل التصاری فى مسجده 
ويترك لهم حرية العبادة فيه . فكانوا يضلون صلاتهم قى جانب عنه » 
ورسول الله له وأصحابه (رضى الله عنهم) يصلون فى جانب 
آخر . فأئ غضاضة أن نحضر إليكم » أو تجيئوا إلينا ؟ 

وحين سافرت إلى بريطانيا للدراسة » وللتحضير لدرجة الد كتوراة 
اخترت إقامتى فى مدينة ١‏ كمبردج 4 » وهو اختيار شارك فى تكوينه 
وجود بعض الاخوة من المسلمين والعرب » كما ساعد فى تکزینه 
عاطفة إسلامية تجمع بين الياحثين والدارسين فى جامعة ٠‏ كمبردج » 
CAMBRIDGE ۰‏ » كنا نصلى الجمعة فى كتيسة صغيرة اسمها 
١‏ فيشر هاوس ؛ ۱ FISHER HOUSE‏ و ؛ وكان الطلاب والدارسون 
يذهبون لمع الصلبان والتمائیل - قبل الصلاة - بوقت كاف .. 


۸۰ 


حتی إذا انتهت الخطية » وفرغ الصلون من صلاة الجمعة أعيد کل 
شىء إلى ما كان عليه » وطوی الحصير والبسط فى انتظار ( جمعة ) 
أخرى حت نعود إليه ... 1 

لم أشعر فى حياتى بأى نوع من الكراهية تجاه أحد ... قلبى 
مقترح لكل البشر » والسماحة التى علمنيها الإسلام تفتح آبواب 
الحوار والنقاش لكل من یخالقنی الرأی » كما أن طبیعتی ترفض 
العف وتکره لون الدم . 

لم أنس حتی هذا اليوم قصة جاری «حتا» الذی ذهیت إليه 
آهنته بعيد الفصح . 

فجأة دخل علینا قس .. ظدنت فى بادئ الأمرأنه حضر للتهتعة » 
فإذا به يدخل مع جارى فى معركة حادة 1 

ولم أعرف سیب هذه المعركة .. ولم أحاول التدخل لفض هذا 
الاشتباك الذى حدث فجأة .. ! 

ویعد أن هدأت ثورة «القس 4 وجه كلامه أو تهديده إلى 
جاری قائلا : 

هذه آخر مرة تتخلف فیها عن الكنيسة .. ! وقد جفت بنفسی 
لأحذرك حتی لاتفعل ذلك مرة ثانية .. | 


AI 


لقد شعر وجارى» بالحرج الذی أوقعه فيه هذا «القّس» غير 
أنى آنقذت الموقف بتلاوتى عليه بعض آيات الكتاب المقدس .. ! 

ثم أتبعت هذه الآيات بوصايا القديسين التى تحض على ضرورة 
الذهاب إلى قداس يوم الأحد .. !! 

لقد انبهر رالقس) با قلت .. ثم قال بعد فترة قصيرة من 
الصمت : 

إنك ابن ميارك ! لكن ناذا لا تأتى إلى الكنيسة يوم الأحد ..!! 
وهنا انقجر جارى « حنا ؛ من شدة الضحك ‏ ثم قال موجهّا كلامه 
إلى القس حاسب ‏ ياأيونا » إن فلان هذا جارى للسلم » ويعمل 
سكرتيرا لشيخ الأزهر ۱ .. !!!! 


¥ دخ نا 


فالويل لكم أيها الكتية والفريسيون الرامون . 
فإنكم كالقبور الطلية .. تبدو جميلة من الخارج ولکنها منائة 
بعظام الموتى » ویکل تجاسة .. ! 
(۱) كنت فى بدابة أعمالى الوظيغية سكرتيزا فيا للإمام الأكبر المرحوم الشيخ 
محمود شاترث.. 


AY 


كذلك أنتم تبدون أمام الناس آبراژا ... 
ولكبكم من الداخل متلعون بالرياء والفسق .. ! 
يا أولاد الافاعی 5 
كيف تتکلمون بالصالحات وأنتم فجرة .. !!! 
[ من أقوال المسيح عليه السلام ] 


كنا نا ۸ 


ar 


أن تبت 


ا موضوع 
© رسالة من كمبردج سكي ES‏ ا 
© الرد على الرسالة ی هو و جوم 
© الحوار أسلوب جدید للتبشير یک ۳ 
© الحوار يهدف غزو عقول المسلمين وتقريقهم ... . 
© قصة الحوار وغايته RAS‏ لان ا 
© الماركسيون والملحدون العرب. ومؤتمرات الخوار .... 
© رسالة الامام الراغی إلى مؤتمر الأديان العالمى یه 
© الفکرة الصايبية مستمرة AN‏ 
© شروط القيادات الاسلامية لقبول الحوار RAA‏ 
© بين أحد قادة المسيجية والإمام عبد الحليم محمود .. 
© محاولة للبابا مع الإمام الودودی دك ره 
© من وثائق جامعة الشعوب العربية والإسلامية 0 


© توالى محاولات تنصير المسلمين 


4 


الموضوع 
۰ إنكار نتَوة محمد 3 وسماوية الإسلام E‏ 
© من برنامج زيارة البابا لافریقیا . 


© البایا يتودد إلى اليهود SEE‏ وک ی و 
© اتفاقات بين الكنائس امختلفة ومكان الإسلام فيها .. 
© الاسلام يغترف باليهودية والتصرانية وتتکرانه .... 


© اجتذاب الکنائس الشرقية الوطتية ... 
© التركيز على السلمین الهاجرین إلى الغرب . 


© خلق الأزمات بين المسلمين E A o‏ 
© دور كنية قصر الدوبارة بالقاهرة a‏ 
۰ التسامح الإسلافى فى حياتى ESS‏ ا اانا 
© من کلمات السیح ( عليه السلام ) 211 


© نپرس الکتاب. . 


كلم 


رقم الإيداع بدار الکتب المصرية ۱۷۹۹۰ ۲۰۰۱ 


رارال لاط اعد اتلد 
6 تشاع فشت ی شم المتاهرة 


الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 


رل سس 
ی ۸ شارع حسین حجازى ‏ الفاهرة 


هاتف ۰ ۷۹۷۸-۷۵۱۷۸ - فاکی ! ۷۹۱۰۳۱ 
سس . ب : ۷۰ القاهرة - الرمز البربدی * ۱۱6۱۱ 


